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رئيس التحرير

كلمة العدد

وكل  واصدقائهــم  الشــيوعيون  يســتذكر 
ــباط  ــن ش ــع عشــر م ــن الاحــرار الراب الوطنيي
ــث  ــيوعي حي ــهيد الش ــوم الش ــام ، ي ــن كل ع م
اقتــرف النظــام الملكــي العميــل عــام 1949 
جريمــة أعــدام قــادة الحــزب الشــيوعي العراقي 
فهــد وحــازم وصــارم وعلقــوا جثثهــم الطاهــرة 
فــي الســاحات العامــة فــي بغــداد لانهــم ارادوا 
وجــاء  للشــعب.  والســعادة  للوطــن  الحريــة 
اعدامهــم كــردة فعــل لوثبــة كانــون المجيــدة 
التــي اســقطت معاهــدة بورتســموث التــي اراد 
الاســتعمار الانكليــزي فرضهــا علــى العــراق.. 
لقــد اعتلــوا اعــواد المشــانق بــكل بطولــة وزهــو 
.. فقد قال الشــهيد يوســف ســلمان يوســف )فهد( 
مؤســس الحــزب قبــل ان يضعــوا حبــل المشــنقة 
ــه فــي ســاحة المتحــف.. الشــيوعية  حــول رقبت
اقــوى مــن المــوت واعلــى مــن أعــواد المشــانق 
ــبيبي  ــد الش ــين محم ــهيد حس ــال الش ــا ق .. بينم
الميــدان  فــي ســاحة  اعــدم  الــذي  )صــارم( 
فــي بــاب المعظــم )لــي الشــرف ان اعــدم فــي 
المــكان الــذي تنطلــق منــه مظاهــرات الشــعب( 
ــي  ــازم( ف ــيم )ح ــد بس ــي محم ــهيد زك .. والش
ــال  ــد ق ــاب الشــرقي فق ــر فــي الب ســاحة التحري
لرفاقــه اودعكــم يــا رفــاق فأنــا ذاهــب للمشــنقة.. 
ومــن وحشــية النظــام فقــد ابقــى جثثهــم معلقــة 

فتــرة مــن الزمــن.
لقــد اعتقــد النظــام المجــرم انــه باعــدام هــؤلاء 
القــادة ســينهي الافــكار الشــيوعية والاشــتراكية 
ــر الشــعب..  ــوس جماهي ــي نف ــي تجــذرت ف الت
ــذي انجــب هــؤلاء  دون ان يعــي ان الشــعب ال
ــكار  ــن للاف ــم ولا يمك الابطــال ســينجب غيره

الانســانية ان تمــوت وتنتهــي..
ــل  ــوم لا ننســى قواف ــذا الي ونحــن نســتذكر ه
الشــهداء التــي قدمهــا الحــزب طيلة فتــرة نضاله 
منــذ تأسيســه ولحــد الان ففــي هــذا الشــهر كان 
ــذي جــاء بقطــار امريكــي  ــي ال ــاب البعث الانق
فــي  الاســود  اليــوم   ..1963 شــباط   8 فــي 

تاريــخ العــراق الحديــث.. فــكان بيــان رقــم 13 
ــادة  ــاب الاســود بإب الصــادر مــن ســلطة الانق
شرســة  هجمــة  اعتــى  فكانــت  الشــيوعيين، 
ــرات  ــت عش ــي طال ــرس اللاقوم ــها الح مارس
الآلاف مــن الشــيوعيين والوطنييــن بين الاعدام 
ــاك  ــجون وانته ــب والس ــت التعذي ــوت تح والم
الاعــراض.. متوهميــن مثــل مــن ســبقهم انهــم 

ــتراكية... ــيوعية والاش ــكار الش ــينهون اف س
هــو  فهــا  المجرميــن  خابــت ضنــون  لقــد 
الحــزب الشــيوعي قــد ظــل شــامخا قويــا بينمــا 
التاريــخ..  مزابــل  الــى  المجرمــون  ذهــب 
لمبادئــه ودفاعــه عــن  امينــا وفيــا  وســيبقى 
ــر،  ــد والفك ــغيلة الي ــن ش ــن م ــح الكادحي مصال
وهــو يناضــل اليــوم مــن اجــل التغييــر الشــامل 
وبنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة والعدالــة 

الاجتماعيــة 
الجماهيــر  بمصالــح  التزامــه  اثبــت  ولقــد 
بانتفاضــة  الفاعلــة  مشــاركته  خــال  مــن 
تشــرين 2019 المجيــدة، وتقديمــه كوكبــة مــن 
ــم عضــوي  ــن خــال تقدي ــك م الشــهداء، وكذل
البرلمــان رائــد فهمــي وهيفــاء الاميــن وخمســة 
ــتقالتهم  ــات اس ــس المحافظ ــاء مجال ــن اعض م
وعــدم  المتظاهريــن  قمــع  علــى  احتجاجــا 
الجديــة بتلبيــة مطالبهــم الدســتورية، وقناعتهــم 
ــة  ــاس المحاصص ــى اس ــي عل ــا مبن ــان نظام ب
ــاء  ــه بن ــن ل ــة لا يمك ــة المقيت ــة والاثني الطائفي
ــاءه  ــا مزدهــرا مســتقلا يحفــظ كرامــة ابن عراق
ويلبــي حاجاتهــم الاساســية ويحقــق العدالــة 

الاجتماعيــة...
ــة  ــزب والحرك ــهداء الح ــود لش ــد والخل المج
ــدة ــرين المجي ــة تش ــهداء انتفاض ــة وش الوطني

الخزي والعار للمجرمين القتلة 
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ــة  ــة الامريكي ــة الأيديولوجي ــت الماكن اذ عمل
ــة ذات "البعــد  ــق الشــخصية الامريكي علــى خل
وإقــرار  الوعــي  تزييــف  عبــر  الواحــد" 
ــي  ــد المواطــن الأمريك ــم، وتجري الوضــع القائ
مــن معارضــة النظــام الرأســمالي واعتبــاره 
ــل  ــه، وتجع ــل ل ــذي لا بدي ــل ال ــع الأمث المجتم
المواطــن عاجــزا عــن التطلــع الــى تغييــر 
ــة  ــذا "تتحــول الديمقراطي ــع الراهــن. وبه الواق
احــدى  الــى  المعلوماتيــة  والثــورة  والتقنيــة 
وســائل الاســتلاب والهيمنــة وتزييــف الوعي"، 
المجتمــع  علــى  هيمنتهــا  لتكريــس  "أداة  و 
ــا  ــر تدخله ــن جهــة واداة لتبري الرأســمالي" م

الســافر فــي شــؤون بلــدان الأطــراف.
وعلــى مســتوى الخــارج اعتمــدت الولايــات 
ــواء"  ــى "سياســة الاحت ــة عل المتحــدة الامريكي
ــى  ــكا عل ــيطرة امري ــرض س ــة ف ــي سياس وه
العالــم وثرواتــه الطبيعيــة وخلــق عالــم يخضــع 
ــة ونظــام  لســطوتها مــن خــال "تجــارة عالمي
مصرفــي معقــد"  يدعمهــا بوصفهــا القطــب 

القطبيــة  نظــام  انهيــار  بعــد  الوحيــد  القائــد 
الثنائيــة. والهــدف الظاهــري لتبريــر سياســة 
ــة ضــد  ــاع عــن الديمقراطي ــو الدف ــواء ه الاحت
الســبب  يكمــن  بينمــا  والإرهــاب  الشــيوعية 
الحقيقــي وراء سياســة الاحتــواء هــو بنــاء نظام 
ــة  ــدة الامريكي ــات المتح ــع للولاي ــي يخض دول
ــات  ــذ مهم ــات تنف ــة حكوم ــال صناع ــن خ م
محــددة لهــا لصالــح مركــز التخطيــط لهــذه 
ــبتمبر 2001  ــداث 11/ س ــد اح ــة. وبع السياس
تحولــت الاســتراتيجية الامريكيــة مــن "سياســة 
الهجــوم  "سياســة  الــى  والاحتــواء"  الــردع 
الوقائــي" ، عبــر اســتخدام القــوة العســكرية 
والتدخــل المباشــر لازاحــة دكتاتوريــات كانــت 
ــت  ــة تح ــدة الامريكي ــات المتح ــا ألولاي تدعمه

ــا. ــة بدله ــة ديمقراطي ــاء أنظم ــة بن لافت
الاســتراتيجية  فــي  الأســاس  الحجــر  ان 
المنــاط  الــدور  تحقيــق  هــو  الامريكيــة 
بالولايــات المتحــدة الامريكيــة كقــوة رأســمالية 
قائــدة تتولــى عولمــة نمــط الإنتــاج الراســمالي 

  التضليل والتحولات في الاستراتيجية الامريكية
على ضوء تجربة النمور الاسيوية وتجربة العراق  

  فرحان قاسم  

ام��ام  الط��رق  لتعبي��د  المتح��دة الامريكي��ة مس��تويين  الولاي��ات  اعتم��دت 
اسرت�اتيجياتها، فعل��ى المس��توى الداخل��ي ركزت عل��ى نظرية »هندس��ة الموافق��ة« وهي 
تهيئ��ة البيئ��ة الداخلية وتعبئ��ة المواطن الأمريك��ي لتحمل أعباء السياس��ات الخارجية 
للولاي��ات المتح��دة الامريكية، عبر فكرة ان الحرب لم تنت��ه وان أمريكا تخوض حربا 

مس��تمرة م��ن اجل قضي��ة عادل��ة ونبيلة
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فــي كل العالــم، ولــن تتوانــى مــن اســتخدام كافة 
الســبل المشــروعة وغيــر المشــروعة، لتحقيــق 
هــذا الهــدف مثــل التضليــل "الديماغوجيــة" 
والتدخــل المباشــر وغيــر المباشــر فــي شــؤون 
الــدول الأخــرى، والتحــول مــن اســتراتيجية 
ــة  ــا الأيديولوجي ــى أخــرى، وتســخير ماكنته ال
ومدارســها  اعلامهــا،  وســائل  الضخمــة 
وجامعاتهــا ومعظــم الصحــف والمجــات التــي 

تمتلكهــا شــركاتها.   
الحقيقيــة  الصــورة  تكتمــل  ولكــي 
لاســتراتيجيات الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
مســتوى  وعلــى  النظــري  المســتوى  علــى 
الممارســة السياســية، لا بــد مــن الإجابــة علــى 
أســئلة عديــدة تتعلــق بتجربتيــن متناقضتيــن 
النمــور  بلــدان  تجربــة  وهمــا  كبيــر  بشــكل 
الاســيوية وتجربــة العــراق. فلمــاذا ازاحــت 
علــى  وابقــت  صــدام  الدكتاتــور  أمريــكا 
ــزت  ــمَ اجه ــتبدادية؟ ولِ ــور الاس ــات النم حكوم
ــة  ــة العراقي ــة للدول ــى التحتي ــى البن ــكا عل أمري
وطورتهــا فــي بلــدان النمــور؟ ولِــمَ انفقــت 
المليــارات فــي العــراق لتــزرع الفســاد وتخلــق 
ــا  ــد هيمنته ــة لتأبي ــة مشــوهة داعم ــة طبقي لوح
ــت وراء مشــروعها؟   ــي لهث ــل الت ــة الكت وهيمن
ــاج الصناعــي  ــكا قاعــدة الإنت ــم حطمــت أمري ل
ــت  ــراق وانعش ــي الع ــي ف ــي والحرف والزراع
الكومبرادوريــة  والطبقــة  الاســتيراد  قطــاع 

المرتبطــة بــه؟  ولــم عــززت 
الإنتاجيــة  القطاعــات 
ــاص  ــكل خ ــة بش والتصديري
لــم  النمــور؟  بلــدان  فــي 
أســس  أمريــكا  حطمــت 
الدولــة العراقيــة؟ ولــم أحيــت 
علاقــات مــا قبــل الرأســمالية 
والمناطقيــة  العشــائرية 
ــن  ــت ع ــة؟ وتغاض والطائفي
نمــو عوامــل الدولــة العميقة؟ 
ولــم عــززت أمريــكا مــن 
دور الدولــة فــي بلــدان النمــور الاســيوية ســواء 
علــى مســتوى القــرار السياســي ام الاقتصــادي 

والاجتماعــي؟. 
    ان الــدول الامبرياليــة وبشــكل خــاص 
أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا علــى معرفــة تامــة 
بطبيعــة مشــروع الدولــة الــذي انتجتــه معاهــدة 
ســايكس بيكــو والــذي يســتهدف تكريــس تبعيــة 
بلــدان المنطقــة لمخططــات الــدول الكولونيالية. 
ولكــن حركــة التحــرر الوطنــي اســتطاعت 
ــات  ــة، بعــض حلق ــد حــدود معين ان تكســر عن
ــدول  ــن ال ــي عــدد محــدود م ــذا المشــروع ف ه
ــن  ــع عشــر م ــورة الراب ــد ث ــراق بع ــا الع ومنه
ــكا  ــت أمري ــة وضع ــك اللحظ ــذ تل ــوز. ومن تم
ــة  ــى تجرب ــاز عل ــة الاجه ــا أهمي نصــب عينيه
الرابــع عشــر مــن تمــوز وايــة تجربــة أخــرى 
تحــدث  لكــي  راســها  ترفــع  المنطقــة  فــي 
ــر  ــية، عب ــو سياس ــا الحي ــي خارطته ــرا ف تغيي
مجموعــة مفاهيــم واســتراتيجيات مثــل "الــردع 
و  المــزدوج"  "الاحتــواء  و  والاحتــواء" 

"الهجــوم الوقائــي" و "الــدول المارقــة". 
ان العــراق كدولــة وكشــعب يحتــل مركــز 
أي  لان  الامريكيــة،  الخطــط  فــي  الصــدارة 
قــد يعصــف  فيــه  تغييــر راديكالــي حقيقــي 
ــات  ــن مخطط ــد م ــى الض ــا عل ــة كله بالمنطق
الامبرياليــة، مثلمــا فعلــت ثــورة الرابــع عشــر 
مــن تمــوز فــي ايامهــا الأولــى، فهــو بلــد يمتلــك 
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ثــروة بشــرية متنوعة، وثــروات طبيعيــة غنية، 
ــم  ــي العال ــر احتياطــي نفطــي ف ــي اكب ــو ثان فه
بعــد الســعودية، إضافــة الــى معــادن كثيــرة 
أخــرى، وهــو بلــد زراعــي معــروف وكان 
يطلــق عليــه قبيــل الحــرب العالميــة الأولــى 
"ســلة العالــم"، وهــو بلــد ليــس مطواعــا ســهل 
المنــال، ففيــه حركــة وطنيــة معارضــة عريقــة، 
ــارك  ــعبية خاضــت مع ــات ش ــات ومنظم ونقاب
ــي والحكومــة  شرســة ضــد الاحتــال البريطان
الملكيــة المرتبطــة بــه وحكومــات الاســتبداد 
التــي أعقبــت ثــورة الرابــع عشــر مــن تمــوز، 
لذلــك  التضحيــات.  مــن  الكثيــر  وقدمــت 
ــواء المــزدوج"   ــكا سياســة "الاحت اتبعــت أمري
عــام 1993 التــي ابتكرتهــا مســاعدة وزيــر 
كل  لاحتــواء  اولبرايــت  مادليــن  الخارجيــة 
مــن العــراق وايــران اللذيــن يشــكلان نقطــة 
ــا  ــي م ــكا ف ــع أمري ــة م ــي المنطق ــة ف المواجه
الحصــار  باســتخدام  البــاردة.  الحــرب  بعــد 
الاقتصــادي وتعبئــة المعارضــة. مــع حلــول 
عــام 1997 ادرك المنظــرون الأمريــكان ان 
ــراق  ــا الع ــون عليه ــد ان يك ــي لا ب ــة الت الحال
ــر  ــق تدمي ــره. ولتحقي ــن تدمي ــدا م ــب ان تب يج
العــراق الشــامل اعتمــدت أمريــكا علــى نظريــة 
"الفوضــى الخلاقــة" التــي تعنــي تفكيــك النظــام 
السياســي القديــم للدولــة "تفكيــكا شــاملا وبنــاء 
هيــكل جديــد علــى انقــاض الهيــكل القديــم"  
للنظــام المنحــل، اذ لا يمكــن ترميــم النظــام 
القديــم وان "الســبيل الوحيــد هــو هدمــه وبنــاء 

ــد".  ــام جدي نظ
ان  اذن  غريبــا  ليــس 
مــن  اكثــر  أمريــكا  تنفــق 
فــي  دولار  مليــار   )87(
العــراق،  لاحتــال  حربهــا 
انــه  المتحــدة  وتقــدر الأمــم 
بنصــف هــذا المبلــغ يمكــن 
الصالــح  المــاء  توفيــر 
للشــرب والخدمــات الصحيــة 
ــى  ــان عل ــكل انس ــة ل والتعليمي
وجــه الأرض. والهــدف هــو إبقاء ثــروة العراق 
النفطيــة الهائلــة تحــت هيمنــة الشــركات النفطية 
الامريكيــة إضافــة الــى أســباب أخــرى تتعلــق 
بموقــع العــراق المهــم وعلاقتــه بمشــروعها 

الأوســط.  الشــرق  بمنطقــة  الكبيــر 
أدى كل ذلــك الــى ترســيخ تبعيــة العــراق 
اقتصــاده  وتحويــل  والاقتصاديــة،  السياســية 
الــى اقتصــاد ريعــي توزيعــي وخدمــي واحــادي 
الجانــب، وادخلــوه فــي "نفق الانفاق العســكري 
والمشــروعات  الاســتهلاكي"  والاقتصــاد 
الوهميــة، وتحــول الفســاد المالــي الــى اخطبوط 
مافيــوي ينتشــر افقيــا وعموديــا، مــا ســبب 
ــا  ــة، كم ــة الضخم ــدات النفطي ــدر العائ ــي ه ف
أدت تلــك الخطــط الــى تفــكك الدولــة العراقيــة 
وهياكلهــا والعــودة بالمجتمــع العراقــي الــى 
مكوناتــه الأوليــة الدينيــة والمذهبيــة والعرقيــة، 
الدولــة  لنشــوء  الســابقة  الفرعيــة  وهوياتهــا 
والمذهبيــة".  والجهويــة  "كالقبليــة  الوطنيــة 
محلهــا  لتحــل  المواطنــة  رابطــة  فضاقــت 
روابــط الهويــات الصغــرى. فتنامــى الصــراع 
ــي  ــوى الت ــن الق ــروة بي مــن اجــل الســلطة والث
لهثــت وراء المشــروع الأمريكــي، مــا أدى 
الــى نشــوء "دولــة الرعايــا والمكونــات لا دولــة 

المواطنيــن الاحــرار".
تجربة النمور الاسيوية 

 امــا اســتراتيجية أمريــكا فــي بلــدان النمــور 
ــغ،  ــغ كون ــوان، ســنغافورة، هون الاســيوية )تاي
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)إندونيســيا،  لحقتهــا  ثــم  الجنوبيــة(  كوريــا 
تايلانــد، ماليزيــا(، فهــي لا تختلــف مــن حيــث 
ــاد  ــذي أع ــال ال ــروع مارش ــن مش ــر ع الجوه
بنــاء المانيــا واليابــان بعــد الحــرب العالميــة 
ــد الاشــتراكي  ــة كحائطــي صــد ضــد الم الثاني
فــي أوروبــا واســيا. فهــي بلــدان تمتلــك موقعــا 
والاتحــاد  الصيــن  مــن  لقربهــا  ســتراتيجيا 
ــح ان  ــة تصل ــدان بحري ــا بل ــوفييتي ولكونه الس
ــف  ــوات حل ــة لق ــكرية دائم ــد عس ــون قواع تك
الناتــو، وتشــكل بمجموعهــا حائــط صــد متيــن 
بالضــد مــن التمــدد الاشــتراكي بشــكليه الصيني 
ــرن  ــن الق ــتينيات م ــرة الس ــي فت والســوفييتي ف
الماضــي حيــث بــدات عمليــة انعــاش هــذه 
البلــدان بــرؤوس أمــوال و خبــرات وتكنولوجيــا 

ــكا.  ــادة أمري ــمالي بقي ــرب الراس الغ
تتميــز هــذه البلــدان بنــدرة المــوارد الطبيعيــة، 
واستشــراء البطالــة وحالــة الركــود الاقتصــادي 
وارتفــاع  الســكاني،  النمــو  معــدل  وارتفــاع 
معــدلات الفقــر والاميــة، وانخفــاض معــدل 
ــد  ــن للح ــود قواني ــدم وج ــة، ع الأجــور الحقيقي
ــدي  ــر الاي ــى توف ــة ال ــور، إضاف ــى للأج الأدن
تنظيماتهــم  مــن  العمــال  وحرمــان  العاملــة 
النقابيــة والسياســية التــي تدافــع عــن حقوقهــم. 
امــان  صمــام  المواصفــات  هــذه  وتعتبــر 
للمشــروع الأمريكــي فهــي ارض بكــر لتطبيــق 
ــن،  ــك الدوليي ــد والبن ــدوق النق ــات صن مواصف
ــدم المخاطــر السياســية والانفجــارات  ــا تنع كم

غيــاب  بســبب  الاجتماعيــة 
السياســية  التنظيمــات 
والديمقراطيــة والجماهيريــة، 
تمامــا  مناســبة  فالبيئــة 
الامــول  رؤوس  لاســتقبال 
الأجنبيــة بســبب الاســتقرار 
السياســي والأمنــي ووجــود 
ــم  ــتبدادية تتحك ــات اس حكوم
ــة  ــر قبض ــور عب ــير الأم بس
الســلطة المركزيــة، مــع عــدم 
تدافــع عــن  وجــود قوانيــن 

حقــوق الطبقــة العاملــة. 
علــى  الامريكيــة  الســتراتيجية  اعتمــدت 
اســتغلال البطالــة والأجــور الرخيصــة وارتفاع 
معــدل النمــو الســكاني لتطويــر الصناعــات 
الاجــر  وذات  العمالــة  كثيفــة  التصديريــة 
ــذاء بأســعار رخيصــة  ــر الغ ــص، وتوفي الرخي
لتحاشــي  صارمــة  ماليــة  سياســة  وتطبيــق 
الوقــوع فــي التضخــم مــن اجــل المحافظــة 
علــى الاجــر الحقيقــي. وقامــت الدولــة فــي 
انجــاز شــبكة البنــى التحتيــة واعطــت اهتمامــا 
ــات  ــة والخدم ــم والصح ــر التعلي خاصــا لتطوي
لاســتثمار  صالحــة  بيئــة  لتوفــر  الأخــرى 
المــورد البشــري، وتحقيــق نمــو اقتصــادي 
جيــد وتطويــر الصــادرات وتجنــب الوقــوع فــي 
فــخ المديونيــة الخارجيــة وتشــجيع المدخــرات 
الاســتثمارات  وجــذب  وتشــجيع  المحليــة 

الأجنبيــة.  
والعميقــة  الخانقــة  الازمــة  مــن  بالرغــم 
عــام 1997،  البلــدان  بتلــك  التــي عصفــت 
الســخي،  والغربــي  الأمريكــي  الدعــم  فــان 
و تعزيــز دور الدولــة فــي رســم السياســات 
ــة  ــة ومالي ــاد نظــم مصرفي ــة، واعتم الاقتصادي
جديــدة، اســتطاع وخــال عاميــن ان ينتشــل 
تلــك البلــدان مــن مســتنقع الازمــة وعــادت 
مــن جديــد لتمــارس دورهــا ضمــن الرؤيــة 

لهــا.  المصممــة  الســتراتيجية 
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ونتيجــة لذلــك، تم اســتجواب جميــع المتقدمين 
للخدمــة العامــة من قبــل المخابــرات، ومراجعة 
ملفــات واســتجواب الموظفيــن القدامــى أيضًــا. 
الدســتور  كان جهــاز حمايــة  الواقــع،  وفــي 
)المخابــرات( هــي التــي يمكنهــا الآن أن تقــرر 
مــن يمكــن اعتبــاره "راديكاليًــا" أو "متطرفًــا" 
الذيــن،  الأشــخاص  للدســتور".  "عــدوًا  أو 
وفقًــا لقانــون الخدمــة المدنيــة، "لا يقدمــون 
ــر  ــي الح ــام الأساس ــن النظ ــاع ع ــا للدف ضمانً
والديمقراطــي فــي جميــع الأوقــات" تــم عزلهــم 
ــى  ــم عل ــم تعيينه ــم يت ــة أو ل ــة العام ــن الخدم م
الإطــاق. نتــج عــن ذلــك زيــادة غيــر مســبوقة 
توســيع  تــم  المخابــرات؛  جهــاز  قــوة  فــي 
ــوارده البشــرية واللوجســتية بشــكل مطــرد،  م

عمليــة  وهــي  وحقوقــه،  ســلطاته  وكذلــك 
مســتمرة حتــى يومنــا هــذا. والحقيقــة، لقــد 
منــح جهــاز المخابــرات ســلطات شــبه عقابيــة، 
ــض الفصــل المشــروط  ــم تقوي ــد ت ــي فق وبالتال
ــة  ــام المعروف ــرات، والمه ــة المخاب ــن طبيع بي

ــر. ــد كبي ــى ح ــزة الشــرطة إل لأجه
أدت المراجعــات والاســتجوابات إلــى قرابــة 
11 ألــف حالــة حرمــان مــن العمــل فــي قطــاع 
إجــراء  و2200  العامــة،  المدنيــة  الخدمــة 
توظيــف  طلبــات  رفــض  و1256  تأديبــي، 
ــع  ــي جمي ــة ف ــن الوظيف ــل م ــة فص و265 حال
ــام  ــذه هــي الأرق ــل ه ــى الأق ــاد. عل انحــاء الب
التــي جمعتهــا "المبــادرة ضــد الحظــر المهنــي" 

بيــن عامــي 1972 و1984.

 وصمة عار في جبين الديمقراطية في المانيا الغربية

50 عاما على حرمان الشيوعيين واليساريين
 من الوظائف العامة

رشيد غويلب

في بداي��ة الس��بعينيات أص��در التحال��ف الحاك��م بزعام��ة المستش��ار 
الألماني، وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، فيلي برانت »القرار المتطرف«، 
ال��ذي يع��رف في المخاطبات الرسمية بـ »المرس��وم الراديكال��ي، الذي نص على 
حرم��ان المتطرفين من الحصول على وظيفة عامة. لقد كانت المراس��يم عمليا 
موجه��ة حصرا ض��د الش��يوعيين ومنظمات اليس��ار الماركس��ي الأخ��رى، لقد 

كان له��ذه المراس��يم عواقب وخيمة اس��تمرت الى يومنا هذا.
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الحقيقــي  العــدد  يكــون  أن  المرجــح  مــن 
ــاريين  ــي ضــد اليس ــمولين بالحظــر المهن للمش
أكبــر بكثيــر، اذ لــم تحــص الحكومــة الاتحاديــة 
البيانــات  الالمانيــة  الولايــات  وحكومــات 
بشــكل دقيــق. ومــن جانــب آخــر، وفــي إطــار 
الصراعــات بيــن مجاميــع اليســار، لــم يتعــاون 
العديــد من المجموعات الشــيوعية والماركســية 
"المبــادرة ضــد  مــع  الأخــرى  والفوضويــة 
"الحظــر المهنــي"، التــي قيــل انهــا قريبــة مــن 
الحــزب الشــيوعي الألمانــي أكبــر منظمــات 
ــا تضــررا  ــا، وأكثره اليســار الماركســي حينه
مــن "القــرار المتطــرف". فــي الحقيقــة لــم تكــن 
المبــادرة محصــورة بالشــيوعيين، بــل ضمــت 
العديــد مــن الشــخصيات الليبراليــة. يضــاف 
الــى ذلــك ان العديــد مــن المنظمــات اليســارية، 
وبضمنهــا مــا يســمى بـــ "اليســار المتطــرف"، 
كانــوا يرفضــون تقديــم اقــرارات بالالتــزام 
بدســتور دولــة كانــت تعتبرهــم رســميا معاديــن 

ــتور. للدس
ملاحقة اليسار الجذري فقط

لا يمكــن تقديــر عــدد الذيــن تأثــروا فعليًــا 
الســبعينيات  عقــدي  فــي  المهنــي  بالحظــر 
والثمانينيــات، لان الكثيــر ممــن اختاروا مســارا 
والمحاكمــات،  الاســتجوابات  يجنبهــم  مهنيــا 
احتســابهم  الممكــن  مــن  يعــد  لــم  وبالتالــي 

رســميا علــى ضحايــا 
المتطــرف".  "القــرار 
مــن  الرغــم  وعلــى 
الشــيوعي  الحــزب  ان 
كان ضحيــة  الألمانــي 
الا  الأولــى،  القــرار 
ــد ليشــمل  ــر امت ان الام
ــية،  ــات ماركس مجموع
مناهضــة  وعصبــة 
وكذلــك  الفاشــية، 
اتحــادات طلابيــة غيــر 
نجــا  لقــد  النقابييــن.  مــن  والعديــد  شــيوعية 
ــة  ــي الخدم ــون ف ــون العامل ــون المتطرف اليميني
المدنيــة مــن الاضطهــاد. مقابــل آلاف القضايــا 
المرفوعــة ضــد اليســاريين، كان هنــاك قضايــا 
اليميــن  ضــد  الواحــدة  اليــد  أصابــع  بعــدد 
المتطــرف، ذات طابــع جنائــي تأديبــي، ولا 

علاقــة لهــا بـــ "القــرار المتطــرف".
التــي  الســلبية،  الآثــار  تقديــر  يصعــب 
الافــراد  علــى  المهنــي  بالحظــر  ارتبطــت 
ــة. ان  ــا الغربي ــي الماني ــي ف ــاخ الاجتماع والمن
مجــرد اعتبــار الفــرد عــدوا   للدســتور، يعنــي 
عــدم إمكانيــة التخلــص مــن هــذه الوصمــة 
بهــذه الســرعة. بالإضافــة إلــى ذلــك، اســتمرت 
ــاد  ــات للاضطه ــان عملي ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
السياســي حتــى بعــد المحاكمــات التي اســتمرت 
أحيانًــا لســنوات عديــدة. لقــد دمــرت الســير 
الصدمــات  مــن  وعانــوا  للكثيريــن،  الذاتيــة 
ــم يُســمح لهــم بالعمــل،  والأزمــات النفســية. ول
اللجــان  امــام  تخلــوا  الذيــن  لأولئــك  حتــى 
ــراءات  ــوا ب ــم، أي قدم ــن معتقداته ــكلة ع المش
ــك  ــذ ذل ــون من ــوا يعان ــة، وظل ــية وفكري سياس

ــاة. ــدى الحي م
لا يــزال الدمــار الــذي ســببته هــذه المطــاردة 
ــا  ــة ألماني ــية لجمهوري ــة السياس ــة للثقاف الحقيقي

1
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الاتحاديــة محسوسًــا حتــى يومنــا هــذا. وحتــى 
المعلمــون الطــاب الحاليــون، الــذي لا يعرفون 
شــيئًا عــن الحظــر المهنــي، تنتابهــم المخــاوف 
مــن تكــرار المســؤولين توظيــف هــذا التــراث 
الســيء، ومصــدر هــذه المخــاوف، هــو أن 
العــودة  لآخــر  حيــن  مــن  حاولــت  الدولــة 
لممارســة الحظــر المهنــي، بطريقــة معينــة 
ــد  ــك، فق ــع ذل ــدد. وم ــرض مح ــة لغ ــا، خدم م
ــة  ــة المحكم ــا، ادان ــد )دورا مهم ــت بالتأكي لعب
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي ستراســبورغ 
ــة  ــا الاتحادي ــة ألماني ــي عــام 1995 جمهوري ف
لممارســتها للحظــر المهنــي، ارتباطــا بالقضيــة 
التــي اقامتهــا المعلمــة دوروثيــا فوغــت، التــي 
اختــارت المنفــى فــي فرنســا بعــد حرمانهــا 
أعلنــت   ،1987 عــام  وفــي  وظيفتهــا.  مــن 
منظمــة العمــل الدوليــة أن الحظــر المهنــي فــي 
ألمانيــا ينتهــك اتفاقيــة "التمييــز فــي الاســتخدام 
والمهنــة"، التــي صادقــت عليهــا جمهوريــة 
ــا الاتحاديــة فــي عــام 1961 والتــي لهــا  ألماني

ــي. ــون المحل ــوة القان ق
على خطى النازية المنهارة

علــى أيــة حــال، كانــت أجــراس الإنــذار تــدق 
بالفعــل فــي البلــدان الأخــرى فــي عــام 1972. 
إيطاليــا  مثــل  أخــرى  أوروبيــة  بلــدان  فــي 
وفرنســا، كان يُنظــر إلــى مســألة مــا إذا كان 
ــائق  ــا أو س ــح مدرسً ــن للشــيوعي أن يصب يمك

بريــد  ســاعي  أو  قطــار 
ــاذا  ــخيفة، لم ــا س ــى أنه عل
وعلــى  ذلــك؟  يمكنــه  لا 
صعيــد التشــريع فــي المانيــا 
صــدور  شــكل  الغربيــة، 
المتطــرف"  "القــرار 
يســمى  لمــا  اســتمرارية 
لقوانيــن  الضمــان  شــرط 
ــة،  ــة الألماني ــة المدني الخدم
الــذي تعــود جــذوره إلــى 
"قانــون اســتعادة الخدمــة المدنيــة المهنيــة" 
ــري.  ــد الهتل ــان 1933، أي خــال العه 7 نيس
كان هــذا هــو الأســاس القانونــي الأول للتوافــق 
السياســي و "العرقــي" للخدمــة العامــة فــي 
ظــل الســلطة النازيــة. والــذي أشــار الــى عــدم 
التســامح مــع أي شــخص فــي الخدمــة المدنيــة 
ــية  ــطتهم السياس ــى أنش ــاءً عل ــن، بن ــن "الذي م
ــق  ــم المطل ــا بولائه الســابقة، لا يقدمــون ضمانً

القوميــة".  للدولــة 
لقــد اســتبدلت جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة 
ببســاطة "الدولــة القوميــة" بـ "النظام الأساســي 
ــا  ــي، كم ــرق كل ــو ف ــر"، وه ــي الح الديمقراط
يجــادل أنصــار شــرط الضمــان. لكــن مــا هــو 
بــل  ليــس هدفهــا،  فــي الصياغــة  جوهــري 
ــات"،  ــع الأوق ــي جمي ــان ف ــو وجــود "الضم ه
الــذي يُتــرك تقديــره لــرب العمــل، أي فــي هــذه 
ــة  ــزة الدول ــاط بأجه ــذا تن ــة. وهك ــة الدول الحال
مهمــة الحســاب علــى النوايــا، والتنبؤ بـ"ســلوك 
مســتقبلي"، فــي ممارســة مقلوبــة لمبــدأ المتهــم 
بــرئ حتــى تثبــت ادانتــه: الدولــة غيــر مطالبــة 
بأثبــات أي ســلوك معــادي للدســتور، ولكــن 
علــى المتقــدم لأي وظيفــة تبديــد أي شــكوك 
بشــأن هــذا الســلوك )المســتقبلي أيضًــا(، وهــذه 

مهمــة شــبه مســتحيلة.
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وعليــه، لــم يكــن كافيــاً فــي كثير مــن الأحيان، 
عــدم معارضــة المشــتبه بهــم الدســتور علانيــة، 
واطاعتهــم جميــع القوانيــن. ويتطلــب "واجــب 
الــولاء السياســي" "أكثــر مــن مجــرد الالتــزام 
بمــا هــو رســمي، وعــدم الاهتمــام، والهــدوء، 
ذلــك  جســد  كمــا  الدولــة"،  عــن  والابتعــاد 
القــرار الــذي أصــدره القاضــي الدســتوري 
ــير  ــأن تفس ــام 1975 بش ــي ع ــر ف ــي غايغ فيل
"القــرار المتطــرف". لقــد كان غايغــر  فــي 
ــك  ــل ذل ــا دســتوريا، وقب ــازي  قاضي ــد الن العه
كان قائــدا لكتيبــة فــي مليشــيا الحــزب النــازي " 

ــة ". ــوات العاصف ق
النفســية،  بالأعبــاء  الامــر  ينحصــر  ولا 
وخســارة الدخــل، والفقر الشــديد في الشــيخوخة 
بالنســبة للمتضرريــن مــن الحظــر المهنــي فــي 
الســبعينيات، بــل يســتمر بعــض الاضطهــاد 
ــد،  ــيلفيا غينغول ــذا. س ــا ه ــى يومن ــذف حت والق
ابنــة  احــد المقاوميــن للنازيــة، والمحرومــة 
ــة  مــن العمــل فــي عــام 1975 لاتهامهــا بعلاق
طالبــت  الألمانــي،  الشــيوعي  الحــزب  مــع 
وعلــى  الشــخصي.  ملفهــا  علــى  بالاطــاع 
الرغــم مــن رفــض طلبهــا، الا ان مــا عــرض 

مــن  المرافعــات  اثنــاء 
اســتمرار  اثبــت  ملفهــا، 
المخابــرات فــي مراقبتهــا 
تبيــن  لقــد  اليــوم.  حتــى 
انهــا تنشــط فــي حركــة 
الســام، وتقــدم قــراءات 
ســيرة  مــن  لصفحــات 

والدهــا.
فيرنــر ســيبلر - الــذي 
مُنــع مــن العمــل كموظــف 
 1984 عــام  فــي  بريــد 
ــاد  ــس اتح ــو الآن رئي وه
ــى  ــورغ - تلق ــة فرايب ــي مدين ــال ف ــات العم نقاب
فقــط ردًا علــى طلبــه الحصــول علــى معلومــات 
مــن جهــاز المخابــرات، تبيــن لــه، وحســب 
تقديــره، ان مراقبتــه مــن الجهــاز مســتمرة. فــي 
الســنوات الأخيــرة، تــم تســجيل مشــاركته فــي 
ــي مســيرات  ــة، وف معســكرات العطــل الصيفي
عيــد الفصــح التــي تنظمهــا حركــة الســام، 

ــية.  ــة للفاش ــيرات المناهض ــي المس وف
ظلمــا  المتطــرف"  "الأمــر  يســبب  لــم 
اجتماعيــا مــن قبــل الدولــة، بــل ســبب اضــرارا 
ــإن جهــود  ــك، ف ــة، ومــع ذل ــة للديمقراطي عميق
المتضرريــن من أجــل رد الاعتبــار والتعويض 

ــة. ــاً صاغي ــى آذان ــاء، لا تلق ــم أحي وه
فورتمبيــرغ،  بــادن  ولايــة  وزراء  رئيــس 
حــزب  فــي  القيــادي  كريتشــمان،  فينفريــد 
شــمله  الســابق،  والمــاوي  حاليــا،  الخضــر 
بعــد  إلا  تعيينــه  يتــم  ولــم  المهنــي  الحظــر 
تدخــل رئيــس جامعــة ليبرالــي. لكنــه وفــي 
ــي  ــون الألمان ــى للتلفزي ــاة الأول ــة مــع القن مقابل
لجميــع  عــام  اعتــذار  تقديــم  يمكــن  لا  قــال 
المتضرريــن. وهنــاك تصريحــات مماثلــة مــن 
الولايــات الألمانيــة الأخــرى تتفــق مــع اعتــذار 
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ــض  ــا ترف ــردة، ولكنه ــي حــالات منف ــة ف الدول
للضحايــا.  الاعتبــار  الشــامل ورد  الاعتــذار 
ــا  ــة لم ــة علمي ــى مراجع ــو الرســميون ال ويدع
ــدرس الحــالات يشــكل  حــدث حينهــا، بعدهــا ت
ــك  ــى ذل ــر. وردا عل ــى الأم ــرد، إذا اقتض منف
علــق المتحــدث باســم المبــادرة، كلاوس ليبــس، 
ســاخرًا: "لا تحتاجــون كتابــة اعتــذار علــى 

شــواهد قبورنــا".
بقاء القرار المتطرف

حقيقــة أن ســلطات الدولــة تغــض النظــر عــن 
التخلــي عــن إدانــة "القــرار المتطــرف" تعــود 
الــى أن الحكومــة الألمانيــة الجديــدة لا تريــد 
الاســتغناء عــن أداة قمــع مجربــة ومختبــرة. 
وقبــل أســبوعين مــن حلــول الذكــرى الخمســين 
لصــدور القــرار، غــردت وزيــرة الداخليــة 
الجديــدة نانســي فيســر، فــي إشــارة إلــى اتفاقيــة 
التحالــف الحاكــم: "ســنبعد أعــداء الدســتور 
مــن الخدمــة العامــة بســرعة أكبــر. ولا مــكان 
للمتطرفيــن فــي الســلطات". ان الأمــل فــي أن 
يكــون اليميــن المتطــرف هــو المقصــود بالتأكيد 
هــذه المــرة، حتــى لــو كتبــت الوزيــرة تغريدتهــا 
مــا  وهــذا  المعروفــة.  العموميــة  بالصيغــة 
يؤكــده النقــاش الراهــن بشــأن النازييــن الجــدد 
ــى الرغــم  ــش، فعل ــي أجهــزة الشــرطة والجي ف

الدســتور  احتــواء  مــن 
والقانــون الجنائــي علــى 
ــي   ــواد الت ــن الم ــر م الكثي
تطبيقهــا ضدهــم،  يمكــن 
ــدث الا  ــم يح ــذا ل ــن ه ولك

ــادرا. ن
جهــاز  زال  مــا 
مــن  هــو  المخابــرات 
ــرف"،  ــن "المتط ــدد م يح
والمحاكــم تقــف فــي الخــط 
ســيكون  وبهــذا  الثانــي. 
الــذي توجهــه السياســي معــروف،  الجهــاز 
حتــى قبــل تورطــه فــي سلســلة جرائــم النازييــن 
برئيســها  أحاطــت  التــي  والفضائــح  الجــدد 
الســابق، هانــز جــورج ماســن، هــو المســؤول 
الدســتور".   "أعــداء  وملاحقــة  تحديــد  عــن 
ليــس غريبــا ان ضحايــا القــرار المتطــرف 
القــرار  تفعيــل  تواجــه  اليســار،  قــوى  مــن 
ــن  ــو اليمي ــيوجه نح ــه س ــم ان ــرة بزع ــذه الم ه
المتطــرف، بشــيء مــن عــدم الثقــة. وفــي بيــان 
صحفــي، كتــب بعضهــم: "لقــد ذهلنــا وصدمنــا 
لأن الحكومــة الاتحاديــة الجديــدة، لا تغــض 
الطــرف عــن عقــود مــن ظلــم الدولــة فقــط، بــل 

نفســها" الأخطــاء  لتكــرار  تســتعد 
 .

الصور
1 - تظاهرة كبيرة في تشرين الأول 1978 

فبرايــر 1977:   5 فــي  دوســلدورف   -  2
تظاهــر عــدة آلاف مــن ضحايــا الحظــر المهني 

ــوم المتطــرف" ضــد "المرس
القــرار  ضــد  تظاهــرة   1976 اذار   -  3

ف لمتطــر ا
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دأبــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة علــى 
اثــارة النزاعــات والمشــاكل للــدول الاخــرى في 
مختلــف دول العالــم وكان ذلــك نهجــا للسياســة 
الخارجيــة الامريكيــة فالولايــات المتحــدة لا 
تجيــد الدبلوماســية او انهــا تتعمــد اظهــار حالهــا 
قويــة والاخــر اضعــف منهــا وغيــر قــادر علــى 
ــارة النزاعــات  ــى اث ــا, واســتمرت عل مواجهته
فــي مختلــف مناطــق العالــم, امــا مباشــرة مــن 
خــال تدخلهــا بقواتهــا العســكرية او بأثــارة 
النزاعــات بيــن الــدول او فــي دعمهــا للإرهــاب 
ــة  ــي محارب ــارة تدع ــلحة فت ــات المس وللجماع
الارهــاب وتــارة تقدم التســهيلات والمســاعدات 
للجماعــات المســلحة ولكنهــا فــي كل الحــالات 
ــط,  ــا فق ــا مصلحته ــق وصديقه ــا صدي ــس له لي
وتــارة بادعــاء رعايــة حقــوق الانســان وحريــة 
الســافرة  تدخلاتهــا  علــى  والامثلــة  الفــرد, 
والقــذرة كثيــرة, فهي تســاند الكيــان الصهيوني، 
ومــا فعلتــه فــي بنمــا ويوغســافيا وجكســلوفاكيا 
ــان  ــا, وســاندت القاعــدة وطالب والســودان وليبي
العــراق  احتلــت  ان  بعــد  افغانســتان,  فــي 
ــام  ــام نظ ــهلت قي ــه وس ــيء في ــرت كل ش ودم
سياســي قائــم علــى المحاصصــة والطائفيــة وما 
ــر  ــس ومص ــن وتون ــوريا واليم ــي س ــرى ف ج
وقبلهــا فــي الجزائــر هــو مــن تدبيــر امريكــي, 
ــة  ــع كيفي ــظ الجمي ــان لاح ــوق الانس ــن حق وع
ــث  ــا حي ــع مواطنيه ــوق م ــذه الحق ــل له التعام
ــه الأســباب,  ــرود اعصــاب لأتف ــل الســود بب قت

وذات مــرة جــرى حديــث مــع مواطــن امريكــي 
وتــم الاستفســار منــه عــن هــذه المعلومــة قــال 
هنــاك احيــاء ان  دخلتهــا لــن تخــرج منهــا, اي 

انــك تقتــل.
 هــذه هــي امريــكا رأس الرأســمالية، امــا 
ــا  ــرى، فبريطاني ــمالية الاخ ــدول الرأس ــة ال بقي
ســلمت فلســطين للصهيونيــة وفصلــت الكويــت 
والاحــواز عــن العــراق، ويكفــي الاشــارة الــى 
مــا فعلتــه فرنســا فــي ليبيــا ليعطــي صــورة عــن 
ــدن  ــاك م ــت هن الممارســات الفرنســية, ومازال
عربيــة لــدى دول تســيطر عليهــا وخيــر مثــال 
ــة  ــن المحتل ــة المغربيتي ــك ســبتة ومليل ــى ذل عل
مــن قبــل اســبانيا وانطاكيــة والاســكندرونة مــن 

ــا.  قبــل تركي
 امــا مــا يحــري فــي اوكرانيــا والتحشــيد 
العســكري الامريكــي فــي هــذه الدولــة الحدودية 
مــع روســيا, مــا هــو الا مناكــدة وتضييــق علــى 
روســيا وبالتالــي الا يحــق للــروس ضمــان 
ومــن  وبريطانيــا  امريــكا  ان  وهــل  امنهــم؟ 
يتبعهمــا يحشــدون قواتهــم لحمايــة اوكرانيــا 
مــن الــروس؟ وهــل لروســيا نيــة فــي مهاجمــة 
اوكرانيــا؟, بالتأكيــد الجــواب كلا, ولكــن هنــاك 
ــيا  ــر روس ــا لج ــكا وذيوله ــل امري ــن قب ــع م دف
هنــاك  ان  والمعــروف  للحــرب.  واوكرانيــا 
اتفاقيــة تــم التوقيــع عليهــا ســميت اتفاقــات 
مينســك فــي فبرايــر 2015 فــي مســعى لوضــع 
ــاس  ــة دونب ــي منطق ــع ف ــذي اندل ــزاع ال حــد للن

الازمة الاوكرانية .. الاسباب والتداعيات

نبراس حاكم محسن الربيعي 
 الامارات
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جنــوب شــرقي أوكرانيــا. وتــم تنســيق الوثيقــة 
الإجــراءات  "مجموعــة  اســم  تحمــل  التــي 
الخاصــة بتنفيــذ اتفاقــات مينســك" فــي قمــة 
ــي 11- ــية ف ــة البيلاروس ــي العاصم ــا ف عقده
"رباعيــة  دول  زعمــاء   2015 فبرايــر   12
وفرنســا  وأوكرانيــا  )روســيا  النورمانــدي" 
وألمانيــا(، ووقعــت عليهــا أيضــا مجموعــة 
الاتصــال الخاصــة بتســوية النــزاع فــي شــرق 
ــة  ــن حكوم ــن ع ــم ممثلي ــي تض ــا )وه أوكراني
ــاون  ــن والتع ــة الأم ــيا ومنظم ــا وروس أوكراني
فــي أوروبــا وجمهوريتي دونيتســك ولوغانســك 
ــوب شــرق  ــي جن ــا ف ــن ذاتي الشــعبيتين المعلنتي
تبنــى   ،2015 فبرايــر   17 وفــي  أوكرانيــا 
هــذا  يدعــم  قــرارا  الدولــي  الأمــن  مجلــس 
الاتفــاق. و فيمــا يلــي نــص وثيقــة "الإجــراءات 

ــك":  ــات مينس ــذ اتفاق ــة بتنفي الخاص
1 - التنفيــذ الصــارم للوقف الفوري والشــامل 
لإطــاق النــار فــي مناطــق معينــة مــن منطقتــي 
دونيتســك ولوغانســك فــي أوكرانيــا ابتــداء مــن 
الســاعة 00:00 )بتوقيــت كييــف( فــي 15 مــن 

فبرايــر/ شــباط عــام 2015.
2- قيــام كلا الجانبيــن بســحب جميع الأســلحة 
ــم  ــن بعضه ــاوية م ــافات متس ــى مس ــة عل الثقيل
البعــض مــن أجــل إنشــاء منطقــة آمنــة بعــرض 
ــن  ــة م ــة المدفعي ــل للمنظوم ــى الأق ــم عل 50 ك

عيــار 100مــم وأكثــر والمنطقــة 
الآمنــة بعــرض 70 كــم لنظــام 
المتعــددة  الصواريــخ  قاذفــة 
لأنظمــة  كــم   140 وعــرض 
راجمــات الصواريــخ "تورنــادو-
إس" و"أوراغــان" و"ســمرتش" 
التكتيكيــة  الصواريــخ  وأنظمــة 
)"توتشــكا-أو"(.-  "توشــكا" 
بالنســبة للقــوات الأوكرانيــة: مــن 
ــامل  ــي؛ الش خــط الاتصــال الفعل
لإطــاق النــار فــي مناطــق معينة 

ــت ــي دوني ــن منطقت م
3 - ضمــان فعاليــة المراقبــة 
والتحقــق مــن وقــف إطــاق النــار وســحب 
الأمــن  منظمــة  قبــل  مــن  الثقيلــة  الأســلحة 
الأول  اليــوم  منــذ  أوروبــا  فــي  والتعــاون 
ــة  ــائل التقني ــع الوس ــتخدام جمي ــحاب باس للانس
اللازمــة بمــا فــي ذلــك الأقمــار الصناعيــة 
ــرادار....  والطائــرات بــدون طيــار وأنظمــة ال

ــخ. إل
بعــد  الأول  اليــوم  فــي  الحــوار  بــدء   -4
الانســحاب بشــأن طــرق إجــراء الانتخابــات 
المحليــة وفقــا للتشــريعات الأوكرانيــة وقانــون 
لــإدارة  المؤقــت  النظــام  ”بشــأن  أوكرانيــا 
الذاتيــة المحليــة فــي مناطــق معينة مــن منطقتي 
دونيتســك ولوغانســك“، وكذلــك بشــأن النظــام 
ــذا  ــاس ه ــى أس ــق عل ــذه المناط ــتقبلي له المس
ــل  ــن قب ــرار م ــوري للق ــاد الف ــون الاعتم القان
البرلمــان الاوكرانــي فــي موعــد لا يتجاوز 30 
ــة  ــذه الوثيق ــى ه ــع عل ــخ التوقي ــن تاري ــا م يومً
مــع الاشــارة إلــى المنطقــة التــي تخضــع لنظــام 
ــا "بشــأن النظــام  ــون أوكراني ــا لقان خــاص وفقً
ــة فــي مناطــق  ــة المحلي المؤقــت لــإدارة الذاتي
معينــة مــن منطقتــي دونيتســك ولوغانســك" 
بنــاءً علــى الخــط المحــدد فــي مذكــرة مينســك 
ــام  ــول ع ــبتمبر/ ايل ــن س ــن 19 م ــة م المؤرخ

.2014
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ــون  ــي قان ــن خــال تبن ــو م ــان العف 5 - ضم
فيمــا  الأشــخاص  ومعاقبــة  مقاضــاة  يحظــر 
يتعلــق بالأحــداث التــي وقعــت فــي مناطــق 
معينــة مــن منطقتــي دونيتســك ولوغانســك فــي 

أوكرانيــا.
6- ضمــان الإفــراج عــن جميــع الرهائــن 
والمحتجزيــن بشــكل غيــر قانونــي وتبادلهــم 
ــع".  ــل الجمي ــع مقاب ــدأ "الجمي ــى أســاس مب عل
ويجــب أن تكتمــل هــذه العمليــة حتــى اليــوم 

الخامــس بعــد الانســحاب كحــد أقصــى.
7 - ضمــان الوصــول الآمــن للمســاعدات 
الإنســانية وتســليمها وتخزينهــا وتوزيعهــا علــى 

ــة ــة الدولي ــى أســاس الآلي ــن عل المحتاجي
الكامــل  الاســتئناف  طــرق  تحديــد   -  8
الاقتصاديــة،   - الاجتماعيــة  للاتصــالات 
بمــا فــي ذلــك التحويــات الاجتماعيــة مثــل 
والمدفوعــات  التقاعديــة  المعاشــات  دفــع 
الأخــرى )الإيــرادات والدخــل ودفــع جميــع 
فواتيــر المرافــق العامــة فــي الوقــت المناســب 
واســتئناف الضرائــب ضمــن الإطــار القانونــي 
ــة ستســتعيد  ــا(. ومــن اجــل هــذه الغاي لأوكراني
ــا  ــن نظامه ــزء م ــى ج ــيطرة عل ــا الس أوكراني
ــراع  ــرة بالص ــق المتأث ــي المناط ــي ف المصرف
وقــد تنشــئ آليــة دوليــة لتســهيل مثــل هــذه 

التحويــات.
ــدود  ــى ح ــة عل ــيطرة الكامل ــتعادة الس 9- اس
ــا فــي جميــع  ــة مــن قبــل حكومــة أوكراني الدول

الصــراع،  منطقــة  أنحــاء 
فــي  تبــدأ  أن  والتــي يجــب 
اليــوم الأول بعــد الانتخابــات 
المحليــة وتكتمــل بعــد تســوية 
ــات  سياســية شــاملة )الانتخاب
ــة فــي مناطــق محــددة  المحلي
دونيتســك  مقاطعتــي  مــن 
أســاس  علــى  ولوغانســك 
ــا والإصــاح  ــون أوكراني قان
نهايــة  بحلــول  الدســتوري( 
مراعــاة  مــع   ،2015 عــام 
تنفيــذ الفقــرة 11 - بالتشــاور والاتفــاق مــع 
ممثلــي مناطــق محــددة مــن مقاطعتي دونيتســك 
ولوغانســك ضمــن مجموعــة الاتصــال الثلاثية
ــع التشــكيلات المســلحة  10 - انســحاب جمي
وكذلــك  العســكرية  والمعــدات  الأجنبيــة 
تحــت  أوكرانيــا  أراضــي  مــن  المرتزقــة 
إشــراف منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا. 
نــزع ســاح كل المجموعــات غيــر الشــرعية.
فــي  دســتوري  إصــاح  إجــراء   -  11
ــز  ــد حي ــتور الجدي ــول الدس ــع دخ ــا م أوكراني
التنفيــذ بحلــول نهايــة عــام 2015، والــذي 
أساســي  عنصــر  اللامركزيــة  أن  يفتــرض 
)مــع مراعــاة خصائــص مناطــق محــددة مــن 
مقاطعتــي دونيتســك ولوغانســك، المتفــق عليها 
ــاد  ــك اعتم ــق(، وكذل ــذه المناط ــي ه ــع ممثل م
تشــريع دائــم بشــأن الوضــع الخــاص لمناطــق 
ــك  ــك ولوغانس ــي دونيتس ــن مقاطعت ــددة م مح
وفقًــا للتدابيــر المحــددة فــي الملاحظــة1، حتــى 

نهايــة عــام 2015.
ــأن  ــا "بش ــون أوكراني ــى قان ــتنادًا إل 12- اس
ــي  ــة ف ــة المحلي ــإدارة الذاتي ــت ل النظــام المؤق
دونيتســك  مقاطعتــي  مــن  محــددة  مناطــق 
ولوغانســك"، ســتتم مناقشــة القضايــا المتعلقــة 
مــع  عليهــا  والاتفــاق  المحليــة  بالانتخابــات 
مقاطعتــي  مــن  محــددة  مناطــق  ممثلــي 
دونيتســك ولوغانســك ضمــن إطــار مجموعــة 
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ــا  ــات وفقً ــة. ســتجرى الانتخاب الاتصــال الثلاثي
لمعاييــر منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا 
المؤسســات  مكتــب  الصلــة وســيراقبها  ذات 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان التابــع لمنظمــة 

ــا. ــي أوروب ــاون ف ــن والتع الأم
الاتصــال  مجموعــة  أنشــطة  تكثيــف   -13
الثلاثيــة، مــن خــال إنشــاء مجموعــات عمــل 
اتفاقيــات  لتنفيــذ الجوانــب ذات الصلــة مــن 
مينســك. وهــي ســوف تعكــس تشــكيلة مجموعة 

ــة ــال الثلاثي الاتص
وتشــمل هــذه التدابيــر، وفقًــا للقانــون "بشــأن 
المحليــة  الذاتيــة  لــإدارة  الخــاص  الإجــراء 
ــي دونيتســك  ــن مقاطعت ــددة م ــي مناطــق مح ف

ــي: ــا يل ــك"، م ولوغانس
- الإعفــاء مــن العقوبــة والملاحقــة والتمييــز 
ــي  ــداث الت ــن بالأح ــخاص المرتبطي ــد الأش ض
وقعــت فــي مناطــق محــددة مــن مقاطعتــي 

دونيتســك ولوغانســك،
- الحق في تقرير المصير اللغوي

- مشــاركة هيئــات الإدارة الذاتيــة المحليــة 
العــام  المدعــي  مكتــب  تعييــن رؤســاء  فــي 
ــي  ــن مقاطعت ــددة م ــق مح ــي مناط ــاة ف والقض

ولوغانســك، دونيتســك 
ــات  ــل هيئ ــن قب ــات م ــرام اتفاقي ــة إب - إمكاني
ــلطات  ــع الس ــة م ــة المركزي ــلطات التنفيذي الس
بالتنميــة  يتعلــق  فيمــا  الصلــة  ذات  المحليــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لمناطــق 
ــك ــك ولوغانس ــي دونيتس ــن مقاطعت ــددة م مح
- توفــر الدولــة الدعــم للتنميــة الاجتماعيــة 
ــي  ــن مقاطعت ــددة م ــق مح ــة لمناط والاقتصادي

دونيتســك ولوغانســك
ــة  ــلطات المركزي ــل الس ــن قب ــاعدة م - المس
فــي التعــاون عبــر الحــدود لمناطــق محــددة 
مــن مقاطعتــي دونيتســك ولوغانســك مــع أقاليــم 

ــي ــاد الروس الاتح
- إنشــاء فصائــل مــن الشــرطة الشــعبية بقرار 
مــن المجالــس المحليــة مــن أجــل الحفــاظ علــى 
النظــام العــام فــي مناطــق محــددة مــن مقاطعتي 

دونيتســك ولوغانسك
- لا يجــوز إنهــاء صلاحيــات نــواب المجالس 
المحليــة والمســؤولين المنتخبيــن فــي انتخابــات 
مبكــرة، محــددة مــن قبــل البرلمــان الأوكرانــي 

بموجــب هــذا القانــون، قبــل الأوان.
وجديــر بالإشــارة ان هناك اقليمين )دونتســيك 
ولوغاننســك( اعلنــا الاســتقلال وفيهمــا جاليــات 
ــات  ــة الاقلي ــيا حماي ــق روس ــن ح ــية وم روس
التابعــة لهــا فــي هــذه الإقليــم, وكــم قــام البعــض 
دول  مــع  بالحديــث  مختلفــة  قوميــات  مــن 
قومياتهــم وطالبــوا بالحمايــة, ومنــذ ان اســتقلت 
ــم  ــاذا ل ــوم لم ــى الي ــام 1991 وال ــا ع اوكراني
تهاجمهــا روســيا خــال هــذه الفتــرة؟, لكــن عدم 
ــذ هــذه الاتفاقيــات او الالتــزام بهــا اضافــة  تنفي
الــى التحشــيد العســكري الامريكــي وبعــض 
ــيا  ــع روس ــتفزاز ودف ــو اس ــة ه ــدول الاوربي ال
ــو ان  ــذي يطــرح نفســه ل للحــرب, والســؤال ال
روســيا عملــت علــى زرع صواريــخ بــرؤوس 
نوويــة فــي كوبــا او فنزويــا, وهاتيــن الدولتيــن 
ــاذا ســيكون  ــرا, فم ــكا كثي لا تبعــدان عــن امري
رد امريــكا؟ ومــازال العالــم يتذكــر مــاذا فعلــت 
امريــكا حــول نصــب الصواريــخ الســوفيتية 
فــي الســتينات مــن القــرن الماضــي  فــي كوبــا 
ــن  ــاق بي ــاك اتف ــط عــام 1962 كان هن وبالضب
قائــدي البلديــن خروتشــوف وكاســترو لنصــب 
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ــم  الصواريــخ الســوفيتية فــي كوبــا وعندمــا عل
الرئيــس الامريكــي كنيــدي طلب من الســوفييت 
ســحب الصواريــخ مــن كوبــا، اجاب الســوفييت 
وانتــم وضعتــم صواريخكــم علــى حدودنــا فــي 
ــا  ــن كوب ــا م ــع صواريخن ــا نرف ــا ارفعوه تركي
الصواريــخ  بإعــادة  التســوية  تمــت  وهكــذا 
ــكا  ــا الــى امري ــة فــي تركي ــة المنصوب الامريكي
ــاد  ــى الاتح ــوفيتية ال ــخ الس ــدت الصواري وأعي
الســوفيتي مــع تعهــد بعــدم غــزو كوبــا وجنــب 
العالــم حــرب عالميــة ثالثــة كادت ان تحصــل, 
ــكان  ــارة ان الامري ــر بالإش ــو جدي ــا ه ــن م لك
ــى شــعبهم والســبب  ــوا التســوية ســرية عل جعل
كمــا اراد كنيــدي ان لا يفقــد المواطــن ثقتــه 
ــي الحــرب,  ــة ف ــل روســيا راغب ــه, فه بحكومت
اكيــد لا ولكــن مــن حقهــا ضمــان امنهــا وبعــد ما 
ــى التحشــيد  ــا ال ــكا وبريطاني ــذي يدعــوا امري ل
العســكري فــي دول اوروبــا الشــرقية وبالقــرب 
مــن الحــدود الروســية, الا يعــد تحــرش ودفــع 
جائحــة  العالــم  تجتــاح  وقــت  فــي  للحــرب 
كورونــا ويعانــي مــن هــذه الجائحــة التــي شــلت 
الحيــاة الاقتصاديــة وســببت تســريح الالاف 
ــران وبعــض  ــي شــركات الطي ــن ف مــن العاملي
الاقتصاديــة  الحركــة  نتيجــة شــل  المصانــع 
فهــل العالــم مهيــئ لحــرب عالميــة كمــا صــرح 
الرئيــس الامريكــي, فهــل هــذا الــذي يتأملــه 
العالــم مــن الرئيــس الامريكــي الــذي جــاء الــى 
ــدوا للحــرب,  الرئاســة متعطشــا ونهمــا كمــا يب

ان قيــام حــرب عالميــة دمــار البشــرية عــن 
ــيا,  ــا دبلوماس ــن حله ــة يمك ــوع او قضي موض
لكــن تجــار الحــروب ومريدوهــا يــرون ان 
للثــراء علــى حســاب  الحــرب هــي وســيلة 
ــة  ــمالية القاتل ــي الرأس ــذه ه ــاس وه ــاة الن مأس
والليبييــن  والافغــان  العراقييــن  قتلــت  التــي 
واليوغســاف والســوريين, ومازالــت تعبــث 
بمصيــر الشــعوب الافريقية وثرواتهــا وتمارس 
ابشــع اســاليب القتــل والقهــر الاجتماعــي ضــد 
منهــم  الكثيــر  يدفــع  الــذي  الامــر  شــعوبها 
ــم,  ــارج دوله ــل  خ ــن عم ــرة والبحــث ع للهج
امــا المشــكلات بيــن روســيا وأوكرانيــا والتــي 
لــو تركــت الحلــول للبلديــن  لــكان مــن الممكــن 
حلهــا شــريطة عــدم التدخــل مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة وبريطانيــا والبعــض مــن دول اوربيــة 
اقــل تدخــا مــن امريــكا امــا طريقــة الحــل هــي 
منــح الاقليــم الــذي اعلــن اســتقلاله حكــم ذاتــي 
ضمــن جمهوريــة اوكرانيــا مــع ضمــان حقــوق 
ــدلا مــن التدخــات  ــات دون اضطهــاد ب القومي
حــرب  بقيــام  التهديــد  وبالتالــي  الامريكيــة 
الامريــكان  مــن  دفــع  هنــاك  لكــن  عالميــة. 
الاوكرانــي  الرئيــس  بدفــع  والبريطانييــن 
الشــاب الــذي لــم تســحنه الســنين والــذي يبــدي 
ــا  ــو مم ــا بالنات ــاق اوكراني ــى الح ــراره عل اص
ــي  ــو ســتكون متواجــدة ف ــوات النات ــي ان ق يعن
اوكرانيــا وســتكون المــدن الروســية ضمــن 
مرمــى صواريــخ الناتــو, الا يحــق للــروس 
ضمــان امنهــم, والامــر الاخــر لــو اندلعــت 
ــول  ــدن يق ــة, باي ــتكون النتيج ــاذا س ــرب م الح
ســتكون حــرب مــوت ودمــار, كمــا يهــدد بانهــا 
ــة  ــم بحاج ــل العال ــة, فه ــرب عالمي ــتكون ح س
ــا تشــل  الــى حــروب ومازالــت جائحــة كورون
الحركــة الاقتصاديــة والانســانية, كمــا ســتعكس 
اثارهــا الســلبية بشــكل مأســاوي علــى البشــرية 
فــي العالــم, وبعــد نامــل ان تكــون الحكمــة 
المشــكلات  وحــل  الســام  لإقــرار  مدخــا 

ــاد شــبح الحــرب.  وابع
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مــن بيــن مناهــج الفكــر منــذ بــدأ الوعــي 
الإنســاني المبكــر بــرزت الفلســفة, كأحــد أهــم 
بأحــوال  الإنســاني  الوعــي  التفكيــر-  أدوات 
الكــون والمجتمــع والفــرد. ومــرت الفلســفة, 
بأطــوار  الحكمــة(  )حــب  مهنــة  هــي  التــي 
وأحــوال مختلفــة, ومســيرة بنائيــة تاريخيــة, 

رائعــة, وبمســيرة بنيويــة خاصــة بهــا.
ــد  ــرة, فق ــعة النظ ــرة واس ــفة كبي ــدأت الفلس ب
بــدأت درســها الأول فــي النظــر فــي ارض بكر 
مــن التفكيــر واحتــوت فــي مقولاتهــا كل شــيء 
يمكــن أن يطالــه الإنســان بالــكلام. فتناولــت 
الكــون ونشــأته, وأحوالــه, وتقلباتــه ثــم عمــدت 
إلــى النظــر فــي أحــوال اجتمــاع الإنســان مــع 
ــرد  ــى الف ــم عمــدت إل ــع ث الإنســان. أي المجتم
ــا  ــه... م ــره وإحساس ــه وتفكي ــي وعي ــر ف لتنظ
ــا؟,  ــا وتقلباته ــا أحواله ــك؟ وم ــادر كل ذل مص
ــفة  ــتقت الفلس ــد.... اس ــي كل موح ــك ف وكل ذل
الأم, المثاليــة مــن الديــن وبنــت فــي بواكيرهــا 
كمــا عنــد أفلاطــون... ثــم بــدأت تنظــر فــي مادة 
العالــم وتصنفــه علــى يــد أرســطو, ثــم عمــدت 
إلــى أحــوال التفكيــر وثــم وضــع قواعــد وأســس 
للمنطــق وكيفيــة عملــه وعلــى يــد أرســطو 
أيضــاً ومنهــا بــدأت العلــوم الأساســية بالتفــرع.
ــدأت فيهــا تخصصــات  ــدم الفلســفة ب ومــع تق
فــي الأبحــاث وتوزعــت مباحثهــا فــي علــم 
المنطــق, وهــو مــا يتنــاول الوعــي وكيفيــة 
نشــأته؟ وعــام يعتمــد مــن قوانيــن؟ وكيــف 
يمكــن أن يؤثــر ويتأثــر فــي العالــم المحيــط 

بالإنســان؟

علــم الأخــاق وفيــه كان يتــم تنــاول المســائل 
ــم  ــة. ث ــة الأساســية فــي العــدل والحري الأخلاقي
علــم الجمــال. وفيــه يتــم تنــاول جوانــب الجمــال 
كقيــم عليــا يعبــر عنهــا الفــن, والأدب, بمختلــف 
ــر وموســيقى  ــه مــن شــعر ونث أشــكاله وأصناف

ونحــت ومســرح..
ومــع تطــور مســيرة الفلســفة, وقــد كانــت منــذ 
البــدء علــى عــدة أشــكال, منهــا المثاليــة أي التي 
تعتقــد بأولويــة الفكــر, والمثــال المطلــق للفكــرة 
فــي عالــم خــارج العالــم الحالــي ويســعى الفكــر 
الإنســاني إلــى التشــبه بهــا وهــي اســتقت هــذه 
ــم  ــن. ث ــن الدي ــوم م ــى العم ــة عل ــل المطلق المث
ــي  ــت ف ــي بحث ــة الت ــة, كالذري ــفات المادي الفلس
أســاس الكــون مــن المــادة, ودرســت طبيعتهــا 
الافتراضيــة وتوصلــت إلــى الــذرة كمفهــوم 
للوحــدة الماديــة الصغــرى للبنــاء فــي الكــون. 
بيــن  الفصــل  إلــى  الفلســفة  تطــورت  ثــم 
مفهومــي المــادة والوعــي- الإنســان والطبيعــة 
ككيانــات ماديــة, والفكــر واللغــة, ككيــان ذهنــي 
ــي  ــى فصــل نهائ للوعــي. وتوصــل بعضهــم إل
مؤثريــن  ولكــن  منفصليــن  ككيانيــن  بينهمــا 
أحدهمــا فــي الآخــر ولا يمكــن التحــول بينهمــا 
كمــا عنــد ديــكارت. ثــم جــاء فلاســفة مثاليــون_ 
فــكان المثــال عندهــم ليــس فــي أي عالــم آخــر 
المثالييــن  بالفلاســفة  ســموا  ذواتهــم  ســوى 
ــاني  ــدوا المنطــق الإنس ــن اعتم ــن, والذي الذاتيي
ــي كل الاحــوال  ــادراك. وف ــة كاســاس ل واللغ
فــان احــد اهــم مميــزات الفلســفة اتكالهــا وفــي 
ــن  ــي م ــا والت ــد مقوماته ــى اح ــة عل كل مرحل

مختصر مفهوم الفلسفة وتطوره تاريخيا

عبد العزيز الحيدر
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الجانــب الاخلاقــي.  الوجــدان - اي  ابرزهــا 
فبعــض الفلاســفة يعتقــدون ان اســاس الوجــود 
الانســاني هــو البحــث عــن اللــذة والبعــض 
يعتقــدون ان الحيــاة هــي فــرض لــارادة, )اردة 
ــد ان  ــض يعتق ــه, والبع ــد نيتش ــا عن ــوة( كم الق
الحــدس- البداهــة هــي اســاس التفكيــر ودافعــه 
ــه  ــدون ان ــدى برجســون, واخــرون يعتق ــا ل كم
ــه  ــد ان ــض يعتق ــن ان البع ــي حي ــاس, ف الاحس
الخيــر المطلــق, كمــا هــو الحــال عنــد افلاطون. 
اهــم  احــد  ان  يعنــي  ذلــك  فــان  وباختصــار 
مميــزات الفلســفة هــو تركيــز الفكــر لــدا احدهــم 
ــم  ــى الفه ــه عل ــه وتعميم )الفيلســوف( ومحورت
الكامــل للوجــود بمختلــف مظاهــره )محورتــه( 
علــى نظــرة اخلاقيــة - وجدانيــة خاصــة بمنهــج 
تفكيــرة ومنهــا, وبهــا, واليهــا, يكــون الانطــاق 
فــي فهــم العالــم كمــا يــراه صاحــب الشــأن 

ــن. ــفي المعي الفلس
والميــزة الاخــرى للفلســفة وهــو يناقــض فيهــا 
ــه  ــن انفصــا عن ــن, والذي ــم والدي كلاً  مــن العل
بشــكل واضــح, هــو اعتمــاده علــى )الاســتنباط 
(. أي إن أعمــال الفكــر وتحويــل الخــاص )اي 
الفكــرة الخاصــة( الــى العــام, اي تعميــم الفكــرة 
التــي تــراود الفيلســوف بطريقــة او اخــرى. ولا 
تعتمــد الفلســفة, الا فــي بعــض مناهــج الفلســفة 
العلميــة لا تعتمــد )الاســتقراء( والاحصــاء كمــا 
ــاءات,  ــث الاحص ــوم, حي ــي العل ــال ف ــو الح ه
ــج  ــراءة النتائ ــة وق ــادة التجرب ــة, واع والتجرب
ــة.  ــاس والدال ــج والمقي ــي المنه ــة, ه الاحصائي
وحيــث أن العلــم ايضــاً جزئــي ومحصــور بيــن 
ــات والدراســات  قوســي او حــدي اخــر النظري
المعتــرف بهــا او المثيــرة للجــدل فــي فــرع 
محــدد, معيــن, احــادي, مــن فــروع العلــم دون 
ســواه اي لا يتصــف بشــمولية البحــث الفلســفي 
ــرة  ــن فــي ان الاخي والفلســفة تختلــف عــن الدي
الالهــي,  والالهــام  الاستشــراق,  منهجهــا 
والوحــي, ولا تلتــزم اعمــال العقــل بالضــرورة 
ولا تتجــاوز فــي جوهرهــا البحــث فــي مســائل 
الميتافيزيقيــا )مــا وراء الطبيعــة( فــي حيــن ان 
مســاحة ومنهــج البحــث الفلســفي اوســع واعــم 

بكثيــر.
ــا  ــي كونه ــل ف ــزة الاخــرى للفلســفة تتمث المي
فــي حــد ذاتهــا متعــة ورياضــة للذهــن وابتــكار 
خــاق وهــي فيمــا تولــده مــن احســاس بالمتعــة 
للمشــتغل عليهــا درجــات مــع التعمــق والابحــار 
وراء الفكــرة وتحديــد الجوهري, مــن العرضي 
فيهــا. والــى جانــب المتعــة التــي تولدها الفلســفة 
ــد  ــى م ــفة وعل ــان الفلس ــفية ف ــذات الفلس ــي ال ف
التاريــخ كانــت مصــدر الــم وتعــب وشــقاء 

للمشــتغلين عليهــا.
أحــد  وهــي  الــدوام  علــى  الفلســفة  كانــت 
العالــم,  كل  جمــع  تحــاول  كذلــك  مميزاتهــا 
الطبيعــة, والمجتمــع, والإنســان فــي كل واحــد 
ــة واحــدة شــاملة  ــة لاســتنباط معادل ــي محاول ف
تجمــع الفكــر إلــى بعضــه وتعطــي رأيــاً موحــداً 
ــى  ــي النظــر إل ــج واضــح ف متماســكاً وذو منه

ــط. ــم المحي العال
لــم تحــاول الفلســفة القيــام بالكثيــر فــي ســبيل 
تغييــر العالــم فــي عهودهــا القديمــة ولكنهــا 
الأوربيــة  النهضــة  عصــر  بدايــات  ومنــذ 
وحيــن تــم فصــل الديــن عــن الدولــة ووضعــت 
تعريــف  وتــم  المدنيــة  الوضعيــة  القوانيــن 
أن  الفلســفة  فاســتطاعت  والمواطــن  الوطــن 
ــاس  ــاة الن ــي حي ــن ف ــرا كبيري ــوة وتأثي ــد ق تج
لترشــدهم إلــى النظــر إلــى الدنيــا والتفكيــر 
ــس انتظــار  ــا وأحــوال أنفســهم ولي ــي أحواله ف
المــوت والبعــث فقــط كمــا كانت تروج الكنيســة 
الكاثوليكيــة. واســتطاعت مــع عصــر النهضــة 
أن تشــهد إقبــالا كبيــراً وواســعاً عليهــا فأصبــح 
الــكل أحــرارا فــي أن يكونــوا فلاســفة مــن 
أدبــاء وعلمــاء وقانونيــن وسياســيين والــكل بــدأ 
فــي الثــورة الكبــرى لعصــر النهضــة وخاصــةً 
بعــد الثــورة الفرنســية يحمــل فكــره ويقدم نفســه 
وبرنامجــه لفهــم العالــم. والحقيقــة أن كل النــاس 
فلاســفة مــا دامــوا ملتزميــن بجانــب فكــري 
وخــط فكــري واضــح وقــادر علــى التعبيــر عــن 
نفســه ومواجهــة حجــج الآخريــن بشــأن الحيــاة 
بســامة منطقيــه, أي بتسلســل منطقــي والتــزام 

ــية ــات الأساس بالبديهي
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بهــا!  حُكمنــا  التــي  المظلوميــات  تعــددت 
ــة  ــة تاريخي ــاداً طائفي ــا أبع ــت له ــا أُعطي بعضه
ومنهــا معاصــرة, أُســكتت بالســاح الكيميــاوي 

ــا. ــا ووأده لإطفائه
الذيــن أدخلهــم  مدّعــو هــذه المظلوميــات, 
ــه  ــى دبابات ــاد عل ــى الب ــي إل ــل الأمريك المحت
وســلّمهم مقاليــد الســلطة ومفاتيحهــا وســاحها, 
ــات  ــا هــذه المظلومي ــداووا جــروح ضحاي ــم ي ل
بــل انشــغلوا واندفعــوا لإشــباع نــوازع وجــوع 
الحزبيــة  وقياداتهــم  الفرديــة  مظلومياتهــم 
بأحزابهــم  واصبحــوا  والعرقيــة,  والطائفيــة 
مفــردات  احــدى  وسياســاتهم  وميليشــياتهم 

المظلوميــة التــي يكابدهــا العراقيــون.
أسســوا أثرهــا كانتوناتهــم المذهبيــة والعرقيــة 
مــن بيــت شــيعي وبيــت ســني وبيــت كــردي, 
ليســجنوا الشــعب فــي "غيتــوات" خياليــة ليــس 
ــم يشــعر  لهــا وجــود حقيقــي, ولأن المواطــن ل
يومــاً بــأن هــذه البيــوت لا تمثلــه وليســت بيوتــه 
وليــس لــه فيهــا "طابوقــة" واحــدة ولا مــن 
أثاثهــا  "بريــج مــزروف", بــل نظــر اليهــا 
أوكار ســرقة وارهــاب ودعــارة  باعتبارهــا 
سياســية, فرفضهــا وانتفــض علــى ســدنتها فــي 
ــع  ــعب الجام ــت الش ــيّد بي ــرين ٢٠١٩, وش تش
لــكل مواطنــي هــذه البــاد المســماة العــراق فــي 

ســاحات تحريــر البــاد, ودافــع بصــدق وبســالة 
فــي  جلاديــه  عاقــب  ثــم  مظلوميتهــم.  عــن 
انتخابــات تشــرين ٢٠٢١ الأخيــرة, وجعلهــم 

ــم". ــرون بأذاناته ــه… "يف ــه ومان ــن حان بي
ــواب  ــس الن ــة مجل ــا حــدث تحــت قب ــت م اثب
مــن هــرج ومــرج, إصــرار هــذه القــوى, التــي 
ــبث  ــى التش ــن, عل ــوى والدي ــعار التق ــع ش ترف
ــكاب  ــد ارت ــا ح ــا ومغانمه ــلطة ومغرياته بالس
ــد والمكــر والكــذب  ــأ وســائل الخــداع والكي أدن
تحتفــظ  لكــي  والنفــاق,  والغــش  والتدليــس 
والخيــار  القانــون  أنــف  رغــم  بامتيازاتهــا 

الشــعبي الرافــض لهــا ولوجودهــا. 
أن تأثيــرات انتفاضــة تشــرين التــي حطمــت 
التــي  والعرقيــة,  السياســية  الطائفيــة  أســس 
بــات المــرء يشــهد مآلاتهــا بانتكاســات سياســية 
ويناصبوهــا  ناصبوهــا  مــن  لــكل  متتاليــة 
العــداء, وتوســلهم للحصــول علــى وعــد بعــدم 
فتــح ملفــات فســادهم وتبديــد المــال العــام وقتلــة 
أبنــاء الشــعب وتســليم الموصــل وثلــث العــراق 
لأوبــاش داعــش ومجــزرة ســبايكر والصقلاوية 
وســجن الموصــل وســبي الإيزيديــات وتهجيــر 
المواطنيــن وتغييــب آخريــن وتغييــر الواقــع 
الديموغرافــي وترهيــب الســكان ومنــع تعميــر 
وعــدم  الحــرب  بســبب  المدمــرة  المناطــق 

مظلومية العراقيين… من لها؟

احسان جواد كاظم
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الســماح بعــودة الفاريــن مــن ويلاتهــا وغيرهــا.
 تحالــف شــلة المتحزبيــن الإســاميين الذيــن 
كانــوا إلــى وقــت قريــب يكفــرون بعضهــم 
البعــض, مــن الاخــوان المســلمين وأحــزاب 
ــان  ــة البرلم ــت قب ــي, تح ــه الإيران ــي الفقي الول
لتمريــر )بلتيقــة( العوبــة, الاعتــداء علــى رئيس 
الســن فــي الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب 
العراقــي وســقوطه فــي إغمــاءة, لتأجيــل أو 
ــواب  ــس الن ــد لمجل ــس جدي ــار رئي ــر اختي تأخي
ــي  ــات ١٠/ ١٠ / ٢٠٢١ والت ــد انتخاب ــا بع لم
خســرت فيهــا احــزاب ايــران, لهــو أكبــر دليــل 
علــى صــواب تقييمــات شــباب انتفاضة تشــرين 
ــي,  ــن, الصميم ــار الدي ــتعداد تج ــدة, باس المجي

والتحايــل  والغــش  للكــذب 
الدســائس  وحبــك  والخــداع 

ــم! ــق مآربه لتحقي
قــرار المحكمــة الاتحاديــة 
ــا برفــض اعتراضاتهــم,  العلي
ــي,  ــر طب ــد الكشــف, بتقري بع
عــن فريــة تعــرض رئيــس 
يجعلــه,  للضــرب,  الســن 
غيــر  وسياســي,  كنائــب 
ــوه  ــن انتخب ــل م ــاً لتمثي مؤه

ــب  ــن, ويج ــن العراقيي ــم م وغيره
ــث  ــة الحن ــة بتهم ــدم للمحاكم أن يق
ردده  الــذي  الدســتوري  باليميــن 
فــي جلســة مجلــس النــواب الاولــى 

التــي ادارهــا. 
ــات  ــلون بالانتخاب ــل الفاش لا يتقب
مصيرهــم المقــر قانونيــاً, بالادعــاء 
بالتهميــش والإقصــاء, ورفضهــم 
لثنائيــة "حكم ومعارضــة" الجديدة, 
التــي يجــري تداولهــا حاليــاً فــي 
ــن  ــداً ع ــية بعي ــات السياس الطروح
نهــج المحاصصــة الســابق, لأنهــم تعــودوا على 
المشــاركة فــي كعكــة الحكــم بغــض النظــر عــن 
معادلــة الفــوز أو الخســارة الانتخابيــة الســابقة.
ــن لا يمكــن أن يتجاوزهــا  ــة العراقيي مظلومي
ويطفؤهــا إلا مــن كان ابنــاً بــاراً لشــعبه, منحازاً 
والتهميــش,  للظلــم  تعرضــاً  فئاتــه  لأكثــر 
ــرص  ــؤ الف ــة المســاواة وتكاف ــاً بدول ــاً حق مؤمن
وخضــوع جميــع مواطنيهــا للقانــون بغــض 
النظــر عــن انتمائهــم الطبقــي او الاجتماعــي او 
الدينــي والطائفــي, وهــي قــوى الشــعب المؤمنة 

ــاً. ــة حق بالديمقراطي
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 /22 فــي  لينيــن  العظيــم  القائــد  ولــد 
نيســان/1870 فــي مدينــة اليانوفــا الروســية 
ــة  ــر أربع ــن عم ــي 1924/1/21 ع ــل ف ورح
وخمســون ســنة فــي مدينــة موســكو حيــث نشــأ 
وترعــرع فــي كنــف عائلــة مثقفــة كانــت تعيــش 
ــكا وكان  ــى نهــر الفول ــة ســيمبرك عل ــي مدين ف
والــده يمــارس مهنــة التعليــم ثــم ترقــى فــي 
ــدارس  ــن الم ــدد م ــر لع ــح مدي ــه وأصب وظيفت
ــه  ــدأت حيات ــد ب ــن فق ــاة ليني ــا حي ــة أم الابتدائي
الدراســية فــي الخامســة مــن عمــره وكان ذكيــاً 
جــداً حيــث نــال اعجاب مدرســيه ومــن يحيط به 
فــي إدراكــه وذكائــه وتمكــن مــن إنهــاء دراســته 
الثانويــة بتفــوق ومنــح الجائــزة الذهبيــة وأكمــل 
ــوق  ــهادة الحق ــال ش ــة ون ــي الجامع ــته ف دراس
ومــارس المحامــاة فــي مدينــة ســامارا وفصــل 
ــة  ــي جامع ــدرس ف ــا كان ي ــة حينم ــن الجامع م
قــازان لنشــاطه السياســي وقيادتــه للمظاهــرات 
الطلابيــة وفــي عــام/ 1897 نفــي إلــى ســيبيريا 
فــي عــام/ 1903 ألــف أول كتــاب لــه عــن 
وقــد  فــي روســيا  والجــوع  والفقــر  الأرض 
تركــت حادثــة أخيــه ألكســندر الــذي حكــم عليــه 
بالإعــدام لاتهامــه بمحاولــة اغتيــال القيصر أثر 
ــوري مــن خــال  ــه الفكــر الث ــي اعتناق ــر ف كبي
مطالعــة كتــب أخيــه ألكســندر واعتنــق أفكارهــا 
الثوريــة وانظــم فــي أول خليــة ماركســية عندما 

كان يــدرس فــي الجامعــة وقــد اعتقــل فــي 
مدينــة بطرســبورغ حينمــا كان يعمــل مــن أجــل 
إصــدار صحيفــة ماركســية ونفــي إلــى ســيبيريا 
واســتطاع أن يســتغل وجــوده فــي المنفــى فألــف 
عــدة كتــب عــن الاشــتراكية والرأســمالية التــي 
بلغــت أربعــة وســبعون مجلــداً وحينمــا كان فــي 
ــرا( أي  ــدة )الاكس ــس جري ــاً أس ــرا منفي سويس
الشــرارة وقــد حــارب الأفــكار المنحرفــة للفكــر 
الثــوري الماركســي والانتصــار عليهــا وقــد 
ــال وأصيــب بثــاث  ــى حــادث اغتي تعــرض إل
جلطــات دماغيــة وتوفــي فــي 1924/1/21 
يمــارس  كان  حيــث  المفــرط  الجهــد  نتيجــة 
ــدة  ــر م ــي الجماهي ــب ف ــاء الخط ــف وإلق التثقي
ــا وعشــرون ســاعة فــي اليــوم فــي الحــوار  اثن
مــع جماهيــر الشــعب وكان لا ينــال الراحــة 

ــوم.  ــي الي ســوى ســاعتين ف
لقــد هبــط لينيــن مــن ســماء الفلســفة المجــردة 
ــق  ــع وخل ــى أرض الواق ــة إل ــوم الصوري والعل
منهــا نضــال طبقــي وصــراع بينهــا وقادهــا 
فــي أعظــم ثــورة فــي العصــر الحديــث انتصــر 
ــن  ــاع والمظلومي ــاع والجي ــاة والرع ــا الحف فيه
ــوات  ــى ق ــة عل ــلحتهم البدائي ــن بأس والمقهوري
واســتطاعوا  القيصــري  الأبيــض  الحــرس 
التصــدي ودحــر ســبعة عشــر دولــة وجيوشــها 
العجــوز  الامعــة  وكان  الحديثــة  بأســلحتها 

بمناسبة مرور ثمانية وتسعون عاماً على رحيل 
القائد العظيم لينين الخالد

فلاح الرهيمي
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ــك  ــي ذل ــا ف ــام بريطاني ــر إع ــل( وزي )تشرش
صوتــه  بأعلــى  ويصــرخ  يســتنجد  الوقــت 
)اقضــوا علــى الشــيوعية مــا زالــت فــي البيضة 
قبــل أن تفقــس( وانتصــر الشــعب الروســي فــي 
ثــورة اكتوبــر العظمــى عــام/ 1917 بقيــادة 
قائــد الثــورة ومخططهــا ومنفذهــا لينيــن العظيــم 
ــي  ــن ف ــال والفلاحي ــة للعم ــم دول ــس أعظ وأس

ــيا.  روس
الســوفيتية  الدولــة  العظيــم مؤســس  لينيــن 
وقائــد ثــورة اكتوبــر العظمــى عــام/ 1917 
فــي  الشــيوعي  للحــزب  الأول  والمؤســس 
روســيا عــام/ 1922 والمؤســس الأول للجيــش 
الأحمــر الســوفيتي الــذي مــرغ أنــف هتلــر 
وقضــى علــى الجيــش النــازي وأنقــذ البشــرية 
مــن تدميرهــا وقــد اســتطاع لينيــن بعبقريتــه في 
بنــاء قاعــدة علميــة متينــة للاقتصــاد الســوفيتي 
اســتطاعت أن تنافــس دول النظــام الرأســمالي 
كمــا يعتبــر لينيــن المكتشــف والمحلــل لتطــور 
النظــام الرأســمالي ودخولــه مرحلــة الامبريالية 
ومــن عبقريــة لينيــن عندمــا زار موســكو بعــد 
ــه  ــد مقابلت ــي وعن ــي أمريك ــد صحف ــورة وف الث
لهــم ســألوه عــن كيفيــة معالجــة الاقتصــاد 
ــي  ــعب الروس ــاذ الش ــور وإنق ــي المتده الروس
مــن الوضــع المأســاوي الــذي يعيشــه فأجابهــم 
ــم: )زوروا  ــال له ــاريعه وق ــه ومش ــن خطط ع

روســيا بعــد عشــرة ســنوات 
والتطــور  التقــدم  وشــاهدوا 
الــذي حــدث فيهــا( فأصابهــم 
بحالــم  ووصفــوه  العجــب 

ــم.  ــال له ــا ق ــن عم الكرملي
الســادس مــن  العقــد  فــي 
القــرن الماضــي زار وفــد من 
الاتحــاد الســوفيتي جمهوريــة 
كوبــا وكان مــن ضمــن الوفــد 
شــخصية عايــش لينيــن وكان 
رفيقــاً لــه )أونســيف( وحينمــا 
تعــرف عليــه الكوبييــن ســأله 
أحدهــم قائــاً: رفيــق أونســيف قــد كنــت رفيقــاً 
ــاً كيــف كان  ــو كان لينيــن حي للرفيــق لينيــن ول
ــو  ــاً: )ل ــيف قائ ــه أونس ــرد علي ــم الآن؟ ف العال
ــوفيتية  ــة الس ــى رأس الدول ــاً عل ــن حي كان ليني
لرأيــت العالــم غيــر مــا تــراه الآن(.. كمــا كان 
لــه دور كبيــر فــي تطــور النظريــة الماركســية 
ــن  ــاد م ــة وق ــة ثوري ــى نظري ــا إل ــث حوله حي
خلالهــا أعظــم ثــورة فــي العصــر الحديــث 
)ثــورة اكتوبــر العظمــى عــام/ 1917 وكان 
لينيــن أول مــن وضــع الأســس الراســخة للبنــاء 
وحــول  الشــيوعي  الحــزب  فــي  التنظيمــي 
ــي  ــي الديمقراط ــزب الاجتماع ــن الح ــمه م اس
إلــى الحــزب الشــيوعي الروســي فــي المؤتمــر 
الــذي عقــده الحــزب فــي آذار/ 1918 وقــد 
ــدة  ــق الإرادة ووح ــم يخل ــن أن التنظي ــن ليني بي
العمــل للطبقــات الكادحــة وتحالــف العمــال 
والفلاحيــن وقــد بلــور لينيــن فكــرة التنظيــم 
التــي تعبــر عــن الانضبــاط والالتــزام التــي 
تســود فــي صفــوف أعضــاء الحــزب الشــيوعي 
ــاء  ــم لأعض ــاف والتنظي ــق الاصطف ــن طري ع
الحــزب الشــيوعي فــي تنظيمــات منضبطــة 
ــم والإصــرار  وتســودها وحــدة الإرادة والتنظي
ــق الحــزب  ــا يحق ــن خلاله ــي م ــة الت والتضحي

ــا.  ــر وطموحه ــداف الجماهي أه
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ظهــرت كلمــة التنويــر - كمــا يــرى محفــوظ 
ابــي يعــا - أول مــرة فــي فرنســا حيــن اســتخدم 
الأب دي بــوس لفــظ عصــر التّنويــر فــي العــام 
1733, واســتخدمه جــان جــاك روســو فــي 
الخطــاب الأول العــام 1750 واســتخدمه جــان 
لــورون دالمبيــر عالــم الرياضيــات الــذي ســاهم 
ــون  ــوم والفن ــوعة العل ــم موس ــه المه ــي كتاب ف
ــدرو ســنة 1751,  ــع دي ــاون م والحــرف بالتع
ــي كلّ أنحــاء فرنســا.  ــم اســتخدمه آخــرون ف ث
وأمّــا فــي ألمانيــا، فقــد ظهــر لفــظ التّنويــر 
عندمــا تســاءل ايمانويــل كانــت فــي نقــاش 
حولــه ســنة 1784 عــن: هــل نحــن نعيــش الآن 
ــل  ــة لا, ب ــت الإجاب ــور؟ وكان ــر متن ــي عص ف
نعيــش فــي عصــر التّنويــر أمّــا فــي بريطانيــا، 
فقــد اســتغرق اســم التّنويــر أكثــر من قــرن حتى 
ــق أول  ــه أطل ــك أن ــة ذل ظهــر باللّغــة الإنجليزيّ
ــن  ــى مذهــب فلاســفة فرنســا المتنوري مــرة عل
لفــظ: تفلســف، وبعــد ســنوات طويلــة ظهــر 
مصطلــح الاســتنارة، وبعدهــا فــي العــام 1899 
ــفة  ــل فلس ــاب هيغ ــي كت ــد مترجم ــتعمل أح اس
التّاريــخ كلمــة تجليّــة أو إيضــاح الفرنســيّة, 
وذلــك لأنــه ليــس هنــاك لفــظ متــداول فــي اللّغــة 
الإنجليزيّــة يــدل علــى تلــك الحركــة التنويريّــة. 
وقــد ظهــرت الطبعــة الحاديــة عشــرة الشــهيرة 
لدائــرة المعــارف البريطانيّــة فــي العــام 1911 
مــن دون أن تتنــاول موضــوع التّنويــر، إلا أنــه 
فــي الطبعــة الرابعــة عشــرة فــي ســنة 1929 

دائــرة  أي  وأطلقــت؛  الموضــوع،  تضمنــت 
المعــارف البريطانيّــة، اللّفــظ علــى الألمــان 
الفرنســيّين  علــى  ينطبــق  ولــم  خصوصًــا 

ــكل عرضــي. ــز إلا بش والإنجلي
وحينمــا ســئل الفيلســوف الألمانــي ايمانويــل 
بقولــه:  التنويــر أجــاب  كانــت عــن مفهــوم 
"خــروج الإنســان مــن حالــة الوصايــة عليــه.. 
ــه دون  ــي هــي عجــزه عــن اســتعمال عقل والت
إرشــاد من غيــره.." وأورد كانــت أمثلة توضح 
الإنســان  يخضــع  "حيــن  الوصايــة  طبيعــة 
لســلطة كتــاب )مقــدس( بــدل الاسترشــاد بعقله، 
وحيــن يمتثــل لســلطة مرشــد دينــي أو روحــي 

ــره.."  ــه وضمي ــداء بوعي ــدل الاهت ب
ومــن المحــن التــي عانــى منهــا اهــل التنويــر 
فــي اوربــا نجــد مثــا - كمــا يذكــر كامــل 
بإســبانيا  كاســتيل  ملــك  الفونــس  النجــار- 
ــت  ــو كن ــال: ل ــا ق ــام 1284( عندم ــي ع )توف
مستشــار الله يــوم الخلــق لخلــق عالمــاً ليــس بــه 
ــة  ــت الكنيس ــا الآن. فغضب ــا نراه ــص كم نواق
عليــه وأطلقــوا الإشــاعات عنــه. وحــدث أن 
الفونــس اتهــم زوجتــه بالعقــر وأرســل إلــى 
لتنجــب  يتزوجهــا  أميــرة  يطلــب  الدنمــارك 
ــه  ــا إلي ــي طريقه ــرة ف ــت الأمي ــا كان ــه. وبينم ل
حبلــت زوجتــه. فأشــاعت الكنيســة أنــه ارتكــب 
ــي  ــيئة الله ف ــر مش ــم ينتظ ــه ل ــاً لأن ــاً عظيم إثم
ــك  ــى ذل ــه عل ــوف يعاقب ــاب، وأن الله س الإنج
فــي هــذه الحيــاة. وفــي ليلــة مــن الليالــي هطلــت 

شيء عن التنوير .. اراء ومواقف
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ــديدان،  ــد ش ــرق ورع ــا ب ــرة معه ــار غزي أمط
فمــا كان مــن الكنيســة إلا أن أشــاعت أن البــرق 
عــذاب أرســله الله ليحــرق قصــر الفونــس. 
بمثــل هــذه الخرافــات حاربــت الكنيســة كل مــن 

ــن الله. ــن أو ع ــن الدي ــدث ع ــرأ وتح تج
أولهــم  وكان  العظــام  الفلاســفة  جــاء  ثــم 
الــذي كان خائفــاً  ديــكارت )1650-1596( 

مــن الكنيســة فــي بــادئ الأمــر فبــدأ بالدفــاع 
ــد  ــكارت بتجري ــدأ دي ــاً ب عــن الله. وتدريجي
ــال بفصــل الله  الله مــن بعــض ســلطانه، فق
ــه بالفلســفة  عــن الفلســفة )إن الله لا شــأن ل
إطلاقــاً(. ثــم قــال أن الكــون لا نظــام فيــه، 
بــل هــو كــون يعــج بالفوضــى ولا ينــم عــن 
ــم  ــال إن الله رحي ــراً ق ــي. وأخي ــم ذك مصم
ــه  ــل بمقولت ــه. وأكم ــا لا نحتاج ــم ولكن كري
ــا موجــود".  ــإذاً أن ــا أفكــر ف المشــهورة "أن
وبهــذه المقولــة ارتقــى بالعقــل فــوق تعاليــم 

ــد. ــر والنق ــة التفكي الكنيســة ومنحــه حري
ثــم جــاء ســبينوزا )1632-1677( وبــدأ 
بنقــد التعاليــم اليهوديــة فطــرده الحاخامــات 
ومنعــوا  اللعنــات  رأســه  علــى  وصبــوا 

العامــة مــن الحديــث معــه أو حتــى الســام 
عليــه. وأخيــراً تجــرأ ســبينوزا بعــد أن 
الديــن  رجــال  مــن  الخــوف  عنــه  زال 
فقــال إن قوانيــن الطبيعــة هــي الله ولا إلــه 
غيرهــا، منــح ســبينوزا أولويّــة للعقــل، 
مســتندا فــي ذلــك إلــى التطــورات العلميــة 
ــا فــي القــرن الســابع  التــي شــهدتها أوروب
عشــر. لهــذا الســبب، شــنّت ضــدّه الســلطة 
الدينيّــة اليهوديــة التــي تنتمــي إليهــا عائلتــه 
ــاد  ــاه ب"الإلح ــة إي ــة متهم ــات عنيف هجم
ــم، ذاق  ــذه الته ــل ه ــرّاء مث ــر". وج والكف
الأمريــن. مــع ذلــك رفــض التراجــع عــن 
ــر حســونة المصباحــي. ــا يذك ــكاره كم أف
-1688( بــوب  أليكســاندر  جــاء  ثــم 
ــاع عــن الله وحــاول  1744( وحــاول الدف
صــرف الفلاســفة عــن الــكلام عــن الله، 
البشــرية يجــب أن  الدراســات  فقــال إن 
تكــون دراســة الإنســان. أي مــا معنــاه: اتركــوا 

ــه: ــدة ل ــي قصي ــول ف ــث يق ــأنه حي ــي ش الله ف
)فاعهد نفسك إذن،

ولا تجسر على فحص الله،
فالدراسة السليمة للبشر هي الإنسان(

كانت

ديكارت
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-1712( روســو  جــاك  جــان  جــاء  ثــم 
1778( وحــاول كذلــك فــي البدايــة الدفــاع عــن 
الله وقــال إن الشــر مــن أنفســنا والخيــر مــن 
ــى  ــان وحت ــد الأدي ــدأ نق ــج ب ــه بالتدري الله. ولكن
ــه  ــف كتاب ــر مباشــرة، وأل ــة غي ــد الله بطريق نق
)اميــل( Emile ســنة 1762 الــذي اعتبرتــه 
الكنيســة هرطقــة وتعــدي علــى الإلــه، فأحرقــوا 
كتابــه وهمــوا بحرقــه لــولا أن أخبــره أحــد 
الأمــراء ليهــرب ليــاً مــن باريــس، ففعــل وكان 
هــذا الكتــاب ســبباً لإنشــاء نظــامٍ تربــويٍ وطنــيٍ 

ــورة الفرنســية. ــي خضــم أحــداث الث ــد ف جدي
فــي  الفلاســفة  جــرأة  زادت  وبالتدريــج 
نقــد الكنيســة والإلــه، فجــاء إمانويــل كانــت 
)1724-1804( الــذي بــدأ بالدفــاع عــن الله ثــم 
ــذي  ــزال لشــبونة فــي عــام 1755 ال حــدث زل
دمــر معظــم المدينــة وقتــل الآلاف مــن الأطفــال 
ــرٌ  ــزال أث ــذا الزل ــيوخ، وكان له ــاء والش والنس
ــد  ــاب )نق ــف كت ــت، فأل ــس كان ــي نف ــم ف عظي
العقــل الخالــص( الــذي قــال فيــه إن التنويــر هو 
ــا  ــي فرضه ــه الت ــن عبوديت خــروج الإنســان م
علــى نفســه باعتمــاده علــى قــوة خارجيــة. 
وحــث علــى صــرف النظــر عــن كل الطقــوس 

ــة مــن تعصــب وســلطان الكنيســة  الديني
والصــاة وكل الطقــوس التــي منعــت 
نفســه  علــى  الاعتمــاد  مــن  الإنســان 
ودعتــه للاتــكال علــى قــوة خارجيــة. ثــم 
ــول إن  ــذي يق ــال إن ال ــن وق ــم الدي هاج
الألــم والمصائــب اختبــار مــن الله، يقــدم 
عــذراً لا برهــان عليــه، وتكذّبــه تجاربنــا 
ــى  ــد عل ــن يعتم ــة. وم الشــخصية اليومي
بحقيقــة  العــزاء  يشــتري  القــول  هــذا 
الألــم الواقــع لدرجــة أنــه يفقــد المواســاة 

للمصابيــن.
وعلــى الرغــم مــن مثاليــة ســورين 
كيركغــارد الفلســفية الا أنــه يقــول أن 
الحقيقــة دائمًــا فــي يــد الأقليــة... لأن 
الأقليــة عمومًــا تتكــون مــن أولئــك الذيــن 
ــوة  ــن أن ق ــي حي ــي، ف ــم رأي حقيق لديه
ــي  ــان الت ــن القطع ــون م ــة خادعــة، تتك الأغلبي

ــا رأي. ــس له لي
ــى منهــا رواد  ــي عان ــر الامــور الت ومــن اكث
التنويــر هــو التمســك بالتقاليــد بــدون وعــي 

ــل  ــد رس ــول برتران ــث يق حي
إن غريــزة التمســك بالتقاليــد، والرعــب مــن 
عــدم اليقيــن، والمصالــح المكتســبة، تعمــل كلها 

علــى عــدم قبــول فكــرة جديــدة.
ومــن محــن اهــل التنويــر فــي مشــرقنا البائس 
كمــا يذكــر كريــم الهانــي نجــد ابــن الهيثــم 
ــره  ــا اعتب ــفيه، بعدم ــن التس ــلم م ــم يس ــاً ل مث
ــه  البعــض ملحــدا خارجــا عــن الإســام كأمثال
ــن  ــر اب ــه، كف ــة كعادت ــن تيمي مــن الفلاســفة فاب
إنــه  التعــارض”  “درء  فــي  وقــال  الهيثــم، 
“مــن الملاحــدة الخارجيــن عــن ديــن الإســام، 
ــادا  ــفها وإلح ــا وس ــينا علم ــن س ــران اب ــن أق م
ــول  ــفة يق ــن الفلاس ــره م ــالا… كان كغي وض

ــات”. ــن الكفري ــره م ــم وغي ــدم العال بق
وممــا ســجلته بعــض المراجــع التاريخيــة، 
ــأن  ــد ب ــي، يعتق ــن ســينا كان، كمــا الفاراب أن اب
العالــم قديــم أزلــي، لــم يخلقــه أحــد؛ وأن الله يعلم 

روسو



29العدد 150قضايا

الكليــات لا الجزئيــات، كمــا اعتقــد بأن الأجســام 
لا تقــوم مــع الأرواح فــي يــوم القيامــة. ونتيجــة 
ــة فــي  ــم الجوزي ــن القي ــه اب ــرأي، وصف لهــذا ال
ــل رأس  ــد، ب ــلة” بـ”الملح ــق المرس “الصواع
ــال  ــان” ق ــة اللهف ــي “إغاث ــة”، وف ملاحــدة المل
إنــه “إمــام الملحديــن الكافريــن بــالله وملائكتــه 
وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر”. ابــن ســينا كفره 
ــذ  ــه “المنق ــي كتاب ــي أيضــا ف ــو حامــد الغزال أب
مــن الضــال”، ووصفــه الكشــميري فــي كتابــه 

“فيــض البــاري” بـ”الملحــد الزنديــق”.
العبوديــة  الــى  تميــل  الشــرقية  فالعقليــة 
فالشــيء الــذي يهيمــن علــى روح الجماهيــر 
ليــس الحاجــة إلــى الحريــة كمــا يذكر غوســتاف 
لوبــون و إنمــا إلــى العبوديــة. ذلــك أن ظمأهــا 
ــن  ــاً لمــن يعل ــا تخضــع غرائزي للطاعــة يجعله

ــا. ــه زعيمه بأن
ــة -  ــه يحــوز الحقيق ــن أن ــذي يوق ــك ال  إن ذل
ــه،  ــا بيدي ــض عليه ــوك - ويقب بحســب جــون ل
وأن الحجــج - وليــس المَيــل والخيــال- هــي 
التــي تجعلــه واثقــا فــي معتقــده، وهــو مــع 
ذلــك لا يطيــق معارضــة رأيــه، ولا يحتمــل 

الإصغــاء للآخــر، أو تفحــص رأيــه ووزنــه 
بالحــق، إن مثــل هــذا الشــخص يحكمــه التحيّــز 

والهــوى لا غيــر.
ــه وأنــت تدافــع  ــد تقضــي عمــرك كل فأنــت ق
ــع  ــت تداف ــك كن ــف ان ــم تكتش ــكارك، ث ــن اف ع
عــن افكارهــم التــي زرعوهــا فــي عقلــك كمــا 
يذهــب برترانــد رســل. لأنــه مــن الصعوبــة 
بمــكان أن يتحقــق الســام بيــن شــخصين يعتقــد 
ــى الآخــر  كل واحــد منهمــا أن الله غاضــب عل

بحســب  روســو.
ــرى  ــبة أخ ــر مناس ــاف التخدي ــد كان اكتش لق
دون  للحيلولــة  اللاهوتيــون  فيهــا  تدخــل 
ــام  ــي ع ــانية. فف ــاة الإنس ــن المعان ــف م التخفي
التخديــر  اســتخدام  اقتــرح سيمســون   1847
الديــن  ولكــن رجــال  الــولادة.  فــي حــالات 
ــور  ــى الف ــروه عل ــك وذك ــى ذل ــوا عل اعترض
بــأن الله قــال لحــواء فــي الإصحــاح الثالــث 
ــن  ــع تلدي ــن :"بالوج ــفر التكوي ــن س ــة 16 م أي
أولادك." فكيــف إذن يتحقــق ذلــك إذا كانــت 

المــرأة تحــت تأثيــر مخــدر الكلورفــورم؟
غيــر أن سيمســون نجــح فــي إثبــات أنــه ليــس 
هنــاك ثمــة ضــرر فــي تخديــر الرجــال نظــراً 
لأن الله وضــع آدم فــي نــوم عميــق عندمــا 
نــزع ضلعــه. ولكــن رجــال الاكليــروس - وهــم 
ذكــور - رفضــوا الإقتنــاع بتخفيــف ألام المــرأة 

وهــي فــي حالــة الــولادة علــى أقــل تقديــر.
الاســى  مــن  بشــيء  هاريــس  ســام  يقــول 
ــع  ــي مجتم ــش ف ــي أعي ــتاء لأنن ــاً مس ــا فع "‏أن
البســيطة  أقــول فيــه الحقيقــة  لا يمكننــي أن 
مــن   %90 إلــى  الإســاءة  دون  الواضحــة 

الســكان"
فلمــاذا أكــونُ أنــا ضــالًا وفاســداً ومدمــراً إذا 
ــي؟  ــكَ إذا خالفتن ــتَ كذل ــون أن ــك؛ ولا تك خالفت

بحســب القصيمــي.

ابن الهيثم
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ــاب  ــاق الألق ــار اط ــا اخب ــا يومي ــل علين تط
ــة"، وبحــال  ــن والرتــب "بســمة فخري والعناوي
لا يخلــو مــن الدهشــة، بينهــا وبيــن حاملهــا، بين 
ــا.  ــن عدمه ــخصية، وم ــذات الش ــتحقاق ل الاس
ــوم  ــي العل ــات ف ــروف ان كل الاختصاص ومع
الصرفــة أو الإنســانية، لــن تحتمــل البســاطة 
للمعــارف  الســاذج  التــداول  أو  المتناهيــة 
والعلــوم، وإنمــا هــي قائمــة علــى المســتوى 
والاكتشــاف  والبحــث  التفكيــر  فــي  العميــق 
والتجريــب والتنظيــم وتشــتغل وفــق مناهــج 
وبإطــار  عالميــا  المعروفــة  العلمــي  البحــث 
علمــي فلســفي عميــق وبمــا حققــت نتائــج علمية 
وتطبيقــات مختبريــة فائقــة الكفــاءة فــي الطــب 
والهندســة والتقنيــات الحديثــة وغيرهــا وكذلــك 
فــي الآداب والفنــون والاقتصــاد والمعــارف 
ــك نجــد ثمــة  الإنســانية الاخــرى، وبخــاف ذل
والقواعــد  الأصــول  علــى  وتجــاوزا  خرقــا 
والنظــم، ولهــذا نــرى ان التــداول اليومــي بمنــح 
مثــل هــذه الشــهادات بطريقــة "الاستســهال" 
بــات شــائعا وبإســلوب أقــرب إلــى "المجانيــة"، 
وهنــا يمكــن التســاؤل، هــل هنــاك حقا فــي نظام 
وقوانيــن المهــن والمعــارف والعلــوم المختلفــة، 
ــذي  ــاز ال ــل هــذا الامتي ــارا لمث ــت، معي ــا كان أي
تمنــح بــه، وهــل هــو تقليــد مكتســب للســمة 
ــة  ــاك ثم ــة ام لا؟، وهــل هن الشــرعية والقانوني
معاييــر علميــة ومعرفيــة وتقويميــة مألوفــة 
ــل  ــذا الغــرض ام لا؟، وه ــة أعــدت له ومتداول
تملــك  مخولــة  ومؤسســات  جهــات  هنــاك 
مــن الصلاحيــات العلميــة والمعرفيــة علميــا 
وانســانيا مــا يؤهلهــا ان تمنــح درجــة الدكتــوراه 

ــن  ــاس؟ ويمك ــق اي مقي ــى وف ــة؟، وعل الفخري
الاشــارة بــكل يقيــن، ولا نســتطيع أن ننكــر، 
ان عطــاءات بعــض الأشــخاص مــن غيــر 
ــا  ــرا مم ــوق كثي ــا، يف ــهادات العلي ــي الش حامل
ــن  ــي م ــة ه ــذه الطبق ــل ه ــا، ومث ــه حملته يقدم
تســتحق اللقــب اللائــق بهــا بفعــل القيمــة العليــا 
لمــا تقدمــه للمجتمــع مــن اضافــة علميــة أو فنيــة 
ــدان اخــر،  ــي أي مي ــة أو ف ــانية أو مهني أو إنس
ــر  ــاز الكبي ــاخص والإنج ــر الش ــك. لأن الأث ذل
الــذي يشــهد لــه الجميــع، والــذي يتركــه بعــض 
الأشــخاص مــن أعمــال جبــارة وابتــكارات 
ــدة مثمــرة هــي أفضــل  نافعــة واكتشــافات جدي
المجانيــة.  و"الســمة"  "اللقــب"  مــن  بكثيــر 
ومعــروف جــدا ان كثــرة التــداول فــي منــح 
ــي  ــا ف ــد تضعه ــة ق ــاب الفخم ــن الألق ــد م العدي
إلــى  ترتقــي  ولــن  جــدا،  رخيصــة  منزلــة 
تضــع  وقــد  اليــه..  تطمــح  الــذي  المســتوى 
ــي  ــة ف ــمة الواهم ــذه الس ــب به ــخص الملق الش
حالــة احــراج كبيــر، اذا مــا وضــع فــي موقــف 
المعرفــة وكثــرة الأخطــاء  الضعــف وعــدم 
حــوار  بحالــة  دخولــه  أثنــاء   والمغالطــات 
ــكل  ــة. وب ــة ميداني ــارات مهني ــاش أو استش ونق
بقيمتــه  الانســان  ان  نعتقــد  نحــن  الأحــوال، 
العليــا وانســانيته الســامية ومكانتــه الاجتماعيــة 
ــة،  ــة المتقدم ــة والعملي ــه المهني ــة وخبرات العالي
ــاة متحضــرة  ــد حي ــم وتقالي ــه مــن قي ــا يحمل وم
وأخلاقيــة، فهــي جديــرة بمنحــه ارقــى الســمات 
ــة  ــة المرموق ــه المكان ــع ل ــي تض ــاب الت والالق

ــع..  ــاة والمجتم ــي الحي ف

السمة الفخرية

صالح الصحن/ بغداد
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الفصل السابع –
 في سعر السلع الطبيعي وسعرها في 

السوق 
فــي أي مجتمــع او منطقــة او حــي معيــن 
هنــاك نســبة معتــادة او متوســطة مــن الاجــور 
والاربــاح كمــا هنــاك نســبة معتــادة مــن الريــع, 
هــذه المكونــات الثلاثــة عندمــا يكــون ســعر 
الســلعة ليــس اكثــر او اقــل, ممــا هــو كافــي لدفع 
ريــع الارض واجــور العمــل واربــاح راس 
المــال المســتثمر فــي انشــائها واعدادهــا ونقلهــا 
الــى الســوق وفقا للنســب الطبيعية لهــذه الثلاثة, 
فالســعر الــذي تبــاع بــه هــو الســعر الطبيعــي, 
ــكل ســلعة مخصوصــة ينتظــم  ســعر الســوق ل
ــى  ــت ال ــي نقل ــة الت ــن الكمي ــة بي بالنســبة القائم
الســوق وطلــب الذيــن يرغبــون فــي دفع الســعر 
الطبيعــي لهــذه الســلعة او القيمــة الكاملــة للريــع 
والربــح والعمــل اي الكلفــة التــي لابــد مــن 
ــي, ان اي  ــى المــكان المعن ــا ال ــا لإيصاله دفعه
ســلعة اذا نقلــت الــى الســوق باقــل مــن الكميــة 
ــد تنافــس بيــن المشــترين فيرفــع  المطلوبــة يول
ســعرها وهــذا هــو  منطــق العــرض والطلــب، 

ــب, النتيجــة  ــي الطل ــادة ف ــة المعــروض وزي قل
زيــادة فــي الســعر والعكــس صحيــح اي زيــادة 
ــعر  ــن س ــي حي ــعر ف ــض الس ــروض يخف المع
الســلعة المحتكــرة دائمــا هــو الاغلــى الــذي 
يمكــن الوصــول اليــه. امــا الســعر الطبيعــي او 
ــن  ــد م ــى الض ــو عل ــرة ه ــة الح ــعر المنافس س
ــع  ــن م ــه يتباي ــي  نفس ــعر الطبيع ــك. ان الس ذل
النســبة الطبيعيــة لــكل مكــون مــن مكوناتــه مــن 
اجــور واربــاح وريــع وتتبايــن هــذه النســب 
كل  لظــروف  وفقــا  ومجتمــع,  مجتمــع  بيــن 
منهمــا ووفقــا لمســتوى الدخــول ومــدى التطــور 

ــدم او التأخــر.  والتق

الفصل الثامن 
في اجور العمل 

 ان العوامــل المؤثــرة فــي ارتفــاع وانخفــاض 
العوامــل  نفســها  هــي  المــال  راس  اربــاح 
المؤثــرة فــي زيــادة وانخفــاض اجــور العمــل, 
لكــن هــذه العوامــل او الاســباب كما يســميها ادم 
ســميث تؤثــر فــي كليهمــا كل بطريقــة مختلفــة 

قراءة في كتاب

    ثروة الامم .. لآدم سميث 
3 - 2

 الدكتور حاكم محسن 
الربيعي

اس��تعرضنا في العدد الس��ابق الفصول م��ن 1 -6 من الب��اب الاول للكتاب 
ونواص��ل في هذا العدد ق��راءة بقية فصول الكتاب 
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عــن الاخــر, وان زيــادة راس المــال التــي تزيــد 
ــبب  ــاح بس ــض الارب ــى تخفي ــل ال الاجــور تمي
ــي  ــه ف ــاج والمطــروح من ــادة الانت الاتجــاه بزي
الســوق, كذلــك زيــادة اجــور العمــل يــؤدي الــى 
ــؤدي  ــي ي ــل وبالتال ــي العم ــن طالب المنافســة بي
ــة  ــبب الحاج ــل بس ــور اق ــول اج ــى قب ــك ال ذل
والطلــب المتزايــد علــى العمــل. ان خفــض 
اجــور العمــل يزيــد الاربــاح لــراس المــال وان 
العمــل فــي اي نــوع مــن انــواع التجــارة يتطلب 
راس مــال كبيــر عكــس العمــل فــي القريــة 
الحصــول  وان  مــال صغيــر,  راس  يتطلــب 
ــب  ــق القــروض يترت ــى الامــوال عــن طري عل
عليــه فائــدة وتشــكل هــذه الفائــدة تكاليــف تقلــل 
مــن الاربــاح. ان ســعر الفائــدة يــزداد وينخفض 
حســب الظــروف ووفــرة الفــرص الاســتثمارية 
وكذلــك وفــرة او قلــة المــال. ان اصحــاب المــال 
لا يشــتكون مــن الاســعار المرتفعــة لســلعهم وما 
يتركــه ذلــك مــن اثــار ســيئة ولكنهــم يشــتكون 

ــل ارباحهــم. ــاع الاجــور التــي تقل مــن ارتف
الفصل التاسع

في الاجور  والربح في مختلف اصناف 
العمل وراس المال 

ــاف  ــب اصن ــاح حس ــور والارب ــن الاج تتباي
العامــل  الانســان  المــال, وان  العمــل ورأس 
ــل  ــل قلي ــب العم ــح ويتجن ــل المرب ــار العم يخت

الربحيــة او الاجــور 
المساواة الناشئة عن طبيعة العمل 

شــروط  هــي  الاتيــة  الخمســة  الشــروط   
الربــح هنــا  اساســية مؤثــرة فــي ان يكــون 

عاليــا: ربحــا  اخــر  موقــع  وفــي  صغيــرا 
ــائغ  ــال  س ــن الاعم ــف م ــذا الصن ــل ه 1- ه

ومقبــول او ممجــوج ومرفــوض.
2- ســهولة ورخــص  اكتســاب هــذا الصنــف 

مــن العمــل او صعوبتــه وغــاء كلفــة تعلمــه.
3- ديمومة العمل فيه او عدم ديمومته.

ــب ان  ــي يج ــرة الت ــة او الكثي ــة القليل 4- الثق
ــل. ــذا العم ــون به ــا القائم ــى به يتحل

5- احتمــال النجــاح فــي هــذا العمــل او عــدم 
الاحتمــال.

اي ان الحــالات الاتيــة هــي مؤثــره ومســاهمة 
بشــكل فعــال فــي تبايــن اجــور العمــل واربــاح 

راس المــال:
1- ان اجــور العمــل تتفــاوت حســب ســهولة 
الاشــتغال بــه او صعوبتــه, شــرف هــذا العمــل 
ــول,  ــر مقب ــا او غي ــول مجتمعي ــه, مقب ام دونيت
فمثــا الــذي يعمــل فــي الحــدادة يتقاضــى اجــور 
اعلــى والــذي يعمــل فــي الخياطــة تكــون اجوره 
اقــل مــن الــذي يعمــل فــي الحياكــة والقصــاب 
مهنتــه قبيحــة لكــن يربــح اكثــر وهكــذا تتبايــن 
والجهــود  المقبوليــة  مســتوى  فــي  الاعمــال 
الاجــور,   مســتويات  تتفــاوت  لذلــك  وتبعــا 
ــري  ــري او البح ــد الب ــة كالصي ــن مختلف والمه
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البعــض يمتهنهــا للكســب والعيــش وهــؤلاء هــم 
الفقــراء والاخــر يمتهنهــا للتســلية وهــؤلاء هــم 

ــاء. الأغني
تعلــم  بتفــاوت  العمــل  اجــور  تتفــاوت   -2
ــص او  ــهولة والرخ ــث الس ــن حي ــة م المصلح
ــات  ــن سياس ــف, ان م ــاع الكل ــة وارتف الصعوب
ميكانيكــي  كل  عمــل  تعتبــر  ان  اوروبــا 
واصحــاب الصنائــع والحرفييــن بمثابــة عمــال 
مهــرة وان كل العمــال الريفييــن عمــال عادييــن 
وعلــى وفــق ذلــك تكــون الاجــور مختلفــة وان 
اجــور اصحــاب الصنائــع اكثــر مــن اجــور 
العمــال العادييــن. امــا اربــاح راس المــال فتبدوا 
اقــل تأثــرا بســهولة تعلــم التجــارة التــي يســتثمر 
فيهــا المــال او صعوبتــه فــكل الطــرق  المختلفــة 
التــي يســتثمر فيهــا راس المــال ضمــن المــدن 
الكبــرى تبــدوا, فــي الواقــع متســاوية مــن حيــث 
صعوبــة تعلمهــا او ســهولته, وبالتالــي لــكل هذه 
العوامــل اثــر فــي مســتولى الاجــور والاربــاح.
مختلــف  فــي  العمــل  اجــور  تختلــف   -3
العمــل وعــدم  باختــاف ديمومــة  المصالــح 

متيهــا  يمو د

ــع  ــي بعــض الصنائ ــر ديمومــة ف فالعمــل اكث
ممــا هــو فــي بعــض الصنائــع الاخــرى. ليــس 
ــي  ــل ف ــط ب ــال فق ــن الاعم ــوع م ــذا الن ــي ه ف
مختلــف الاعمــال هنــاك تفــاوت ســببه امــا 
الجهــود التــي يتطلبهــا العمــل او اهميتــه او 
ــات  ــذه الاختلاف ــا له ــرة وتبع ــريته او مخاط س
ــة  ــة وعــدم المقبولي ــاوت. فالمقبولي يحصــل التف

والخطــر والامــان. 
4 – ان اجــور العمــل تتفــاوت وفقــا لصغر او 
كبــر الثقــة التــي يجــب ان توضــع فــي الصنــاع. 
اي ان منــح الثقــة يحتــاج الى موثوقيــة بالطرف 
الاخــر ليكــون الطــرف الاول مطمئنــا. والثقــة 
التــي توضــع هــي راي النــاس فــي الثــروة 

والحصافــة والاســتقامة.
5 -  ان اجــور العمــل فــي مختلــف الاشــغال 
انمــا يتفــاوت بتفــاوت امكانيــة النجــاح فيهــا او 
عــدم  امكانيتــه, ومــن الجديــر بالإشــارة ان 
ــود  ــع الجه ــا لا تتناســب م ــل احيان اجــور العم
التــي تبــذل بالعمــل او اهميــة العمــل الــذي يقــوم 
بــه الفــرد, فمثــا العمــل فــي المناجــم هــو غيــر 
العمــل فــي الخدمــات الســياحية او الفندقيــة 
وعمــل الفنــان ربمــا يســتهين البعــض بــه لكنــه 
يتقاضــى اجــورا عاليــة, وعمــل الفنــي بأجــور 
عاليــة لأهميــة العمــل الفنــي الــذي قــام بــه 
وهكــذا تتفــاوت الاجــور فــي مختلــف الاعمــال.

الفوارق الناشئة عن سياسة اوروبا
ــا لا تتــرك الاشــياء فــي حــال  سياســة اوروب
ــر,  ــم بكثي ــوارق اه ــة, تتســبب بف ــة التام الحري
مجمــل  فــي  كبيــر  بتفــاوت  تتســبب  فهــي 
بمختلــف  الخاصــة  والمســاوئ  المحاســن 
اســتخدامات العمــل وراس المــال, وذلــك عبــر 
قصــر المنافســة فــي بعــض الافعــال علــى 
ــذي يكــون مســتعدا  عــدد اصغــر مــن العــدد ال
فــي  التنافــس   يزيــد  فيهــا, وقــد  للانخــراط 
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بعــض الاســتخدامات الــى حــد يتجــاوز مــا قــد 
يكــون عليــه الوضــع بصــورة طبيعيــة, تتســبب 
فــي تفــاوت اخــر مــن نــوع معاكــس فــي مجمــل 
بمختلــف  الخاصــة   والمســاوئ  المحاســن 
وعلــى  المــال.  وراس  العمــل  اســتخدامات 
ســبيل المثــال  يتــم تعليــم الشــباب ليكونــوا 
ــد تــزداد اعدادهــم كطالبــي  مؤهليــن للعمــل وق
عمــل لمهــن مــا كان يهــوى احــد العمــل فيهــا, 
ففــي الكنائــس يزدحــم النــاس المســتعدين بغيــة 
الحصــول علــى عمــل, للقبــول بمكافــاة اقــل 
المســتوى  ذاك  شــان  مــن  كان  ممــا  بكثيــر 
مــن التعليــم ان يؤهلهــم لان يتقاضــوا. مــن 
ــر  ــا واخ ــل م ــن عم ــة بي ــق المقارن ــر اللائ غي
ــة او طبيعــة كل  ــن واهمي ــن العملي ــاوت بي بالتف
منهمــا والاجــر الــذي يمنــح. كمــا تعيــق اوروبــا 
مــن  المــال  وراس  للعمــال  الحــر  الانتقــال 
اســتخدام الــى اســتخدام ومــن مــكان الــى مــكان 
وتتســبب فــي بعــض الاحــوال بتفــاوت مزعــج 
ــا ومعايــب اســتخداماتها  جــدا فــي مجمــل مزاي
ــي  ــى ف ــع اجــور اعل ــا تدف ــرا م ــة, فكثي المختلف
مشــغل عــن مشــغل اخــر وفــي المشــغل الاخــر 
يجبــرون علــى الاكتفــاء بما يســد الرمــق, الاول 
ــي تدهــور دون ان يكــون  ــي ف ــدم والثان ــي تق ف
هنــاك نوعــا مــن التعــاون بينهــم. ويجــري 
فــي انكلتــرا اســتئجار الاجيــر لمــدة ســنة دون 
اســتقرار, والتــي كانــت عرفــا ســاريا وماتــزال 

ــوم. ــى الي حت

الفصل العاشر
في ريع الارض

ــوع  ــن المدف ــاره الثم ــث اعتب ــن حي ــع م الري
لقــاء اســتعمال الارض, هــو اعلــى مــا يســتطيع 
الواقعيــة   الظــروف  فــي  دفعــه  المســتأجر 
لــأرض, فــي ســياق تحديــد شــروط العقــد 

يجتهــد مالــك الارض فــي ان لا يتــرك لــه مــن 
انتــاج الارض حصــة اكبــر مــن تلــك التــي 
تكفــي للحفــاظ علــى راس المــال الــذي يســتثمره 
لشــراء البــذار  وتســديد اجــور العمــال وشــراء 
الماشــية وغيــر ذلــك مــن مســتلزمات الادوات 
الزراعيــة  فضــا عــن اربــاح راس, ويحــاول 
ــتوى  ــه بمس ــون حصت ــب الارض ان تك صاح
يكــون ريــع  ولذلــك  اكبــر,  او حصــة  جيــد 
ــاء اســتعمال  ــا مدفوعــا لق ــر ثمن الارض المعتب
الارض ســعرا احتكاريــا وهــو لا يتناســب ابــدا 
مــع مــا يكــون مالــك الارض قــد انفقــه فــي 
ــذه  ــا يســتطيع اخ ــع م اســتصلاح الارض او م
بــل مــع مــا يســتطيع المــزارع ان يعطيــه, 
ــا  ــاوت خصوبته ــاوت بتف ــع الارض لا يتف وري
ــاوت  ــل وبتف ــا ب ــا كان محصوله ــب, مهم فحس
فــالأرض  خصوبتهــا,  كانــت  أيــا  موقعهــا 
الواقعــة فــي جــوار احــدى المــدن تعطــي ريعــا 
اكبــر مــن ارض خصوبتهــا اعلــى لكنهــا بعيــدة 
بســبب كلفــة نقــل المحصــول, كمــا يختلــف 
الريــع  باختــاف نــوع المحصــول الــذي يزرع 
ــن  ــر م ــا اكب ــل تعطــي وزن ــاك محاصي لان هن
محاصيــل اخــرى, مثــال ذلــك محاصيــل الــرز 
ــي  ــمين يعط ــوع ياس ــرز ن ــول ال ــا محص فمث
الدونــم الواحــد ضعــف كميــة الــرز العنبــر.  

ــب( )الكات

  الفصل الحادي عشر 
الريع 

هنــاك محاصيــل تــدر ريــع دائــم واخــرى 
ليــس دائمــا واخــرى لا تــدر, لكــن الاســتصلاح 
ــد  ــا يزي لــأرض باســتخدام المكننــة والتكنلوجي
مــن ريــع الارض كمــا ازداد الطلــب علــى 
الكســوة  مثــل  الانســانية  الحاجــات  بعــض 
ــاه  ــع باتج ــذي يدف ــر ال ــا الام ــكن وغيره والس
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ــب  ــاد الطل ــا ان ازدي ــاج, كم ــن الإنت ــد م المزي
يــزداد بازديــاد الســكان, والتطــور الحضــاري, 
بيــن  تتغيــر اســعارها  التــي  المعــادن  ومــن 
الحيــن والاخــر هــي الذهــب والقضــة, وتتغيــر 
هــذه الاســعار حســب الطلــب والتكاليــف التــي 
ــادن  ــلع والمع ــاج الس ــي انت ــج ف ــا المنت يتحمله
لذلــك كانــت هنــاك تشــريعات ضامنــة لتحديــد 
ــف اي ان تجــدد  ــي التكالي ــر ف الاســعار والتأثي
اجــور العمــال مــن اجــل ضمــان ربحيــة المنتــج 
وكذلــك هنــاك تشــريعات تحــدد اســعار الخبــز 
مثــا. وكانــت الحنطــة تســتخدم كوســيلة لتبــادل 
ــى مــا يحتاجــه مالكيهــا.  الســلع والحصــول عل
ويختلــف ســعر الحنطــة فــي بلــد الانتــاج عنــه 

ــرى, ــدن الكب ــدان او الم ــي البل ف
وفــي اوائــل اكتشــاف امريــكا اتســعت الســوق 
اتســاعا  الفضــة  مــن  مناجمهــا  نتــاج  امــام 

تدريجيــا:
اتســاعا  اوروبــا  ســوق  اتســعت  	-1
ــدم  ــكا اذ ازداد تق ــاف امري ــذ اكتش ــا من تدريجي
القســم الاكبــر مــن اوروبــا ازديــادا كبيــرا, 
فقــد تقدمــت كل مــن انكلتــرا وهولنــدا وفرنســا 
ــيا  ــارك وروس ــويد والدنم ــى الس ــا وحت والماني
تقدمــا كبيــرا فــي الزراعــة والصنائــع ويبــدو ان 
ايطاليــا لــم تتراجــع اي تعافــت قليــا منــذ وقــت 
ســابق, هنــاك تفــاوت بيــن هــذه المجموعــة مــن 

ــدم. ــوض والتق ــث النه ــن حي ــدول  م ال
2-	 امريــكا ذاتهــا ســوق جديــدة لنتــاج 
مناجمهــا الخاصــة مــن الفضــة وكانت الاســرع 
مــن حيــث التقــدم فــي الزراعــة والصناعــة 
والســكان. وكذلــك المســتعمرات البريطانيــة 
ــم  ــاك ام ــت هن ــدة, وكان هــي ايضــا ســوق جدي
متوحشــة وتــم طردهــم مــن مســتوطناتهم كمــا 
الامريــكان مــع الهنــود الحمــر لا بــل تــم قتلهــم 

ــم.  ــل به والتمثي

وقــد تبيــن ان تدنــي اســعار بعــض الســلع 
الذهــب  اســعار  وارتفــاع  مثــا  كالحنطــة 
والفضــة ليــس دليــا فقط لنــدرة هذيــن المعدنين 
بــل لفقــر هــذا البلــد او ذاك وهــذه الفكــرة تتصل 
ــروة  ــل هــذه الث ــذي يمث بالاقتصــاد السياســي ال
ــرة الذهــب  ــة باعتبارهــا تتكــون مــن وف القومي

ــة. والفض
كل  ان  الطويــل  الفصــل  هــذا  وخلاصــة   
تحســين فــي ظــروف المجتمــع يميــل بصــوره 
ــح  ــادة الرب ــى زي ــرة ال ــر مباش ــرة او غي مباش
الحقيقــي لــأرض وزيــادة الثــروة الحقيقيــة 
لمالــك الارض وقدرتــه علــى شــراء العمــل 
وزيــادة الانتــاج عــن الاخريــن وكل زيــادة فــي 
ــل  ــة العم ــي كمي ــع وف ــة للمجتم ــروة الحقيقي الث
ــى  ــرة ال ــل مباش ــا تمي ــتخدم داخله ــد المس المفي
ــبة  ــاك نس ــي اذ هن ــع الارض الحقيق ــادة ري زي
معينــه مــن هــذا العمــل تذهــب بصــورة طبيعيــة 
الرجــال  مــن  عــدد  ويســتخدم  الارض  الــى 
وزراعتهــا  اســتغلالها  فــي  اكبــر  والماشــية 
وبالتالــي ازديــاد غلتهــا مــع تزايــد راس المــال 
المســتخدم علــى هــذا النحــو فــي الحصــول على 
ــة   ــاد الغل ــع بازدي ــزداد الري ــث ي ــة حي هــذه الغل
وعكــس ذلــك يــؤدي الاهمــال الــى تراجــع 
يؤثــر  التكاليــف  ازديــاد  وان  الارض,  غلــة 
علــى اجــور العامليــن ولذلــك يحــاول صاحــب 
ــى اخــر  ــف, وبمعن ــل مــن التكالي الارض التقلي
ان كل تحســين فــي ظــروف المجتمــع يميــل 
مباشــرة او بصــورة غيــر مباشــرة الــى زيــادة 
الثــروة  وزيــادة  لــأرض,  الحقيقــي  الريــع 
ــى شــراء  ــه عل ــك الارض وقدرت ــة لمال الحقيقي

ــن. ــل الاخري ــاج عم ــل او لانت العم
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- البدايات... مالها وما عليها؟
• قــد تبــدو موضوعــة البدايــات اشــبه بالدراما 
الغامضــة، أو هــي روايــة بوليســية مــن هاتيــك 
الروايــات التــي كتبتهــا اجاثــا كريســتي لتخــرب 
ــة  ــة منســية تســمى ناحي ــي قري ــا، ف ــا عقولن به
ــن  ــت لحظــات الترقــب تتشــيد بي جزافــاً، كان
ــث  ــراف حي ــة الغ ــن مدرس ــث م ــف الثال الص
المعلــم الغريــب الاطــوار الاســتاذ مجيــد، القادم 
منفيــاً مــن بغــداد، وكانــت كلمــة منفــي تخيفنــي 
جــدا وكأنهــا ســوط يجلدنــي ظللت لزمــن طويل 
ــاً  ــرأ كتب ــذا يق ــي ه ــا، والمنف ــرف معناه لا أع
ــر  ــة والاخ ــة ورافه ــاة جميل ــن حي ــدث ع ويتح
جارنــا قاســم عبــد علــي وهــو مــن عائلــة كردية 
ــتم  ــا ويش ــل كتاب ــا يحم ــل اراه دائم ــة، جمي فيلي
الملــك وتابعيــه، وفــي هذا ســر ظللــت لا اعرف 
خبايــاه، هنــاك رافقتنــي محنــة الســؤال.. اختفــى 
قاســم فجــأة، وغــادر الاســتاذ مجيــد علــى حيــن 
غــرة الغــراف ورحلــت بنــا الايــام صــوب 
بغــداد.. لــم تمنحنــي بغــداد بطاقــة قبــول حتــى 
اللحظــة واعماقــي تصــرخ بغربتــي وانتظــاري 
ــم تعــد  ــي ل ــى الارض الت المجهــول بالعــودة ال
ــراً ازدادت  ــروح س ــت ال ــا عرف ــي، كلم تعرفن
قســاوة الاســئلة وحدتهــا، وكلمــا جئــت بكتــاب 
وجدتــه يحاججنــي  ويرغــب بأخــذي الــى حيــث 
العوالــم الســخية بالأحــام، تنقلــت مســرعاً بيــن 

ــرد  ــة والس ــات المرأي ــق الحكاي ــرح صدي المس
الــذي تعلمتــه مــن جدتــي مياســة منحــوش، 
ــي.. أجمــل مصــادر الســرد  ــم وحيل وأمــي فطي

ــا ومتعــة. وادقهــا توصيف

بهامــش  الكتابــة  فــي  اهتمامــك  كان   -
متنــاً؟ الهامــش  فــي  تــرى  هــل  المجتمــع، 
• وهــم هــذا الــذي نســميه هامشــاً، لأننــا ابنــاء 
الهوامــش، مــن يحــرك الحياة ويعطيهــا المعاني 
باذخــة مســترخية  افعــال  المتــون  الحقيقيــة، 
ــج جمــالا ولا تجيــد صناعــة الكوانييــن  لا تنت
بــكل لهبهــا المتصاعــد مــع انســاغ الارواح، 
قلــي علــى متــن صنــع حكايــة لأدلــك علــى 
ــول ان الشــمس تشــرق مــن  ــة عظيمــة تق مقول
بيــوت الفقــراء، الشــمس ربــة الضــوء وقدســية 
الاكتشــاف، الهامــش يعــرف معنــى الضــوء 
وهــو يأتــي بعــد رجفــة بــرد مصحوبــة بكلمــة 
ــدوه انــروح للمشــراگه.. هــذا هــو  اشــاه يمــه ف
ــزا، لا  ــي حــكاءً متمي ــع من ــذي صن الهامــش ال
ارغــب بمغادرتــه، ولا يريــد اطــاق ســراحي، 
ــا  ــت منه ــي جعل ــة الت ــه الرث ــحرني بواقعيت س
واقعيــة مــا بعــد الســحرية، واقعيــة الفقــراء هــي 
واقعيــة مــا ورائيــة، كل مــا فيهــا خــارج اطــر 

ــا.. ــع مع ــة والواق الغراب

الشرارة تحاور الكاتب شوقي كريم

ش��وقي كريم حس��ن.. كات��ب متع��دد الأجن��اس... اب��دع في الكتابة 
للمس��رح والاذاع��ة والتلفزيون، كما ابدع في القص��ة والرواية، يعيش الواقع 
في روايات��ه رغ��م رمزية بعضه��ا كما في قصص��ه، تركنا عل��ى طاولته هذه 

الأس��ئلة، فصارت حواراً في س��فر البوح...

الشرارة / خاص
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- )تضــاد( نقطــة انطــاق لتمــرّد مُعلــن فــي 
ــت  ــف انفرط ــم وكي ــاذا بدأت ــائك، لم ــرف ش ظ

ــم؟ ــاذا قدّمت ــة، وم ــذه المجموع ه
• نحــن مجانيــن تابعتنــا التوابيــت، ومرغلتنــا 
الحــروب كثيــراً حتــى كادت ان تســلب ادميتنــا 
التــي تذبذبــت عنــد خــط الرهانــات الفجيعــة من 
ــات  ــبه بالجلس ــاد اش ــات تض ــت جلس ــا كان هن
النفســية بيــن يــدي طبيــب نفســاني ماهــر، رحنا 
اولًا متبوعيــن بســؤال واحــد  نفــكك ذواتنــا 
ــا  ــرب اوزاره ــت الح ــد ان وضع ــر، بع لا غي
ــاد  ــرة المعت ــي دائ ــل ف ــل، أنظ ــانا نفع ــا عس م
ــة الادب  ــه ساس ــن علي ــذي هيم ــرد ال ــن الس م
ايجــاد  يمكــن  وكيــف  المقبوحــة،  وأدلجتهــم 
طــرق الخــاص، نحتــاج الــى وقــت ومباحثــات 
وعــراك صاخــب، نحتــاج الــى قــراءات مكثفــة 
لنجــد الحــل وفــي لحظــة اســتبداد حقيقيــة صحنا 
نحــن الاربعــة وجدناهــا لا شــيء يســمى القصة 
القصيــرة وكان المســمى الاول تضــاد والمنتــج 
الســردي حمــل اســم مــرآى ولعلــك تعــرف مــا 
ــد  ــف ومج ــن وق ــا م ــف معن ــاد، وق ــه تض فعلت
جنوننــا وكتــب البعــض مطالبــا بإعدامنــا لأننــا 
نريــد تخريــب ذائقــة الســرد المتعــارف عليــه، 
لــم تمــت تضــاد حتــى هــذه اللحظــة انتــج حميــد 

وانتجــت  تاتــو  روايتــه  المختــار 
ــد  ــج عب ــر، وانت ــة الس ثغيــب، ولباب
الرضــا الحميــد، خيــول المعنــى ولنــا 
فــي قــادم الايــام توكيــدات ســردية 
الســردي  الخــراب  لهــذا  مغايــرة 

ــذي نعيــش. ال

ــرح  ــة للمس ــي الكتاب ــتغلت ف - اش
والتلفزيــون كثيــراً، مــاذا اعطتــك 

هــذه التجربــة؟
عقليــة  تجــارب  دون  الكاتــب   •
يتقــدم  ان  يمكــن  لا  وابتكاريــة 
الــى امــام مهمــا اوتــي مــن دعــم، 
الامــر يحتــاج الــى ابتــكار وعنــاد 
ــة  ــتغالات المرأي ــي الاش ــتمرار ف واس
الصناعــة  مــن  الكثيــر  ثمــة  والمســموعة، 
مــن  بكاملــه  مســموعا  عالمــا  تصنــع  انــت 
ــرة  ــارة وخطي ــك مهمــة جب خــال الســماع وتل
ايضــا، لهــذا اعــد المذيــاع اخطــر واهــم جهــاز 
انتجتــه مــا  اخترعتــه الانســانية، رغــم مــا 
ــة.  ــدأ الكتاب ــا ان اب ــف م ــاف وارتج ــت اخ زل
ــر، عوالمــك  ــم اخــر مغاي ــه طع ــاز فل ــا التلف ام
المعرفيــة كلهــا تختــزل بمشــهد صــوري يجــب 
ــة والصــراع  ــاع والحبك ــى الاقن ــر عل ان يتواف
والشــخوص بفعالياتهــم الاقناعيــة، لتاتــي وتقــدم 
مشــهدا اخــر مغايــرا بتمامــه الــى ما ســبقه متعة 
تشــبه مغازلــة حبيبــة لكنهــا قاســية كقســوة اب

- بعــد هــذا الكــم مــن الروايــات والقصــص، 
هــل أنصفــك النقــد؟

• الحــب لمــن يعتقــد انــه يمــارس النقــد، رغــم 
ان الكثيــر منهــم نقــاد بالفطــرة، منــذ خطواتــي 
الاولــى فــي عوالــم الســرد، كتــب عنــي الاســتاذ 
قصتــي  عــن  نقــدا  اســماعيل  الديــن  محــي 
)العــرق( المنشــورة فــي مجلــة الطليعــة الادبيــة 
كتبــت وفرجينيــا وولــف،  مــا  بيــن  مقارنــا 
انتبهــت  لكنــي  الغــرور  برمــح  فأصابنــي 
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ســريعا الــى الامــر واتجهــت الــى ضــرورة 
التقــدم الــى امــام لــم يبــق ناقــد عراقــي لــم 
يكتــب عــن ســردياتي منــذ الراحــل علــى جــواد 
الطاهــر حتــى نقادنــا اليــوم احصيــت منهــم ٥٩ 
ــب خاصــة  ــي كت ــر وصــدرت عن ــدا او اكث ناق
ــاء  ــي وربمــا لأبن ــاء جيل ــم يصــدر مثلهــا لأبن ل
ــرى  ــى الان واخ ــب حت ــتينيات ٨ كت ــل الس جي
ــتير  ــائل الماجس ــر رس ــذا غي ــع ه ــر الطب تنتظ
مــع  او  كانــت شــخصية  والدكتــوراه ســواء 
ــل  ــط ب ــس هــو الحــظ فق ــة اخــر.. لي ــاء احب ادب

الاســتمرارية والتجديــد والمغايــرة.
- تجربــة الســجن وظّفتهــا فــي أكثــر مــن 
عمــل روائــي وقصصــي وتلفزيونــي، مــاذا 

تركــت عنــدك مــن هواجــس اخــرى؟
• الســجن لــه مــذاق الحريــة، وانــت بيــن 
والقاعــات  العاليــة،  الكونكريتيــة  الجــدران 
الذيــن لا يعرفــون متــى  المكتظــة بالرجــال 
ــم تمنحــك الحريــة  تنتهــي اللعبــة، يصبــح عوال
وتبعــد ولــو بضــع امتــار اشــباح الخــوف، يتقزم 
ســجانك رعبــاً، بــل تــراه يتوســل اليــك فــي 
ــرف  ــذه عــدوا وان تع ــرة ان لا تتخ ــا كثي احيان
ــي  ــا كان ف ــذا م ــر.. ه ــه لاغي ــؤدي واجب ــه ي ان
ــتغلالي  ــث كان اس ــة حي ــكام الخاص ــم الاح قس
للوقــت مثاليــا جــدا، كتبــت روايــات وقصــص 
وكانــت  تلفــازي  ومسلســل  ومســرحيات 

زوجتــي القاصــة ولام العطــار مرســالي الامين 
لعالــم النشــر الخارجــي كل مــا كتبتــه اســهمت 
فــي تهريبــه وايصالــه لمــن اود الوصــول اليــه، 
ــي  ــاء اعطتن ــدران الملس ــة الج ــن ان مرحل اظ
وقتــا لمعرفــة الانســان وخبايــاه ومواقفــة حتــى 
ــا  ــة وجدته ــات العالمي ــض الرواي ــخوص بع ش
تســتكين وترتجــف هلعــا وهــي تنظــر الــى 
ســجانيها وحيــن تخلــو الــى وحدتهــا تتحــول الى 
رمــوز بطولــة خارقــة، هــؤلاء كانــوا خيــارات 
روايتــي  فــي  وخاصــة  وتدوينــي  مراقبتــي 
خوشــية والاخــرى هباشــون، مــا يقدمــه الســجن 
ــات  ــا حكاي ــتها وغرابته ــوق بدهش ــات تف حكاي

ــة. ــة وليل ــف ليل ال
- مــن هــو شــوقي كريــم، كإنســان، ككاتــب،، 

وأي شــيء اخــر؟
ــق و اطــاق اســراب  • ببســاطة ودون تزوي
ــن  ــا اب ــر.. أن ــدات والمفاخ ــن التمجي ــم م حمائ
ــزام  ــات انه ــة لحظ ــول تبكي ــوب مقت ــر لجن فقي
الانســان فــي ديــاري يتمنــى لــو عــاد الــى مرابع 
ــر الخاضــع  ــاه، اكتــب بــروح المــؤرخ غي صب
عشــتها  حياتــي  ســلطان،  او  حاكــم  لســلطة 
ــت  ــه، وقف ــف تجاوزت ــراب لا ادري كي باضط
مــرات عــدة امــام مــوت محقــق لكنــي قطعــت 
ــي  ــر اهل ــت فق ــرب مســرعا، حول ــه فه اصابع
ــالات تفاخــر وابتهــاج.. أهــم  ــى احتف ويتمــي ال
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يميزنــي غضبــي وعنــادي واصــراري  مــا 
ــي  ــي ف ــة وقت ــتمرار وعــدم اضاع ــى الاس عل
امــام  الــى  الكاتــب  يقــدم شــوقي كريــم  مــا 
مصحوبــا بإنســانية يعرفهــا الاصدقــاء قلــب لا 
يعــرف الحقــد ولا الكراهيــة ولا الحســد، خلقــت 
ــة بدرجــة  ــذا صــرت موظــف كتاب ــب، له لأكت

ــابات. ــب حس مراق
- كيــف تــرى المشــهد القصصــي والروائــي 

الآن؟
المشــهد  اعيــش وســط  بــل  ارى  أنــا لا   •
الســردي بــل المشــهد الثقافــي بعمومــة، البــاد 
الملتاثــة بالخــراب لا تصنــع جمــالا وان حــاول 
ــد اســهمت وســائل  ــة وق ــة قليل ــم قل البعــض فه
التواصــل الاجتماعــي بهــذه الانتكاســة المقيتــة، 
صــار الســرد اشــبه بركــوب حمــار اعــرج 
ــذه  ــة ه ــول، محن ــل وص ــاذه دلي ــي واتخ واعم
الاجيــال هــي استســهال الكتابــة وتصورهــا 
ــام  ــن الاي ــادم م ــر.. الق ــا حكــي لا غي ــى انه عل
يمــوت  ولربمــا  كثيــرة  مضاعفــات  ســيقدم 
الســرد لتظهــر انــواع اخــرى لا نــدري ماهي!!
- كيــف ينظــر شــوقي حامــل هاجــس الابــداع 

فــي الســرد لمــا ينشــر مــن ســرود؟
الهــاوي  غيــر  الاحترافــي  الســرد  نعــم   •
ــة  ــرة يحــق للرواي ــدم مســرودات مهمــة وكبي ق

ــد  ــر دور عب ــف ننك ــا كي ــاة به ــة المباه العراقي
ومحمــد  المختــار  وحميــد  الركابــي  الخالــق 
خلــف  واحمــد  الســالم  بــدر  ووارد  خضيــر 
وحنــون مجيــد وخضيــر فليــح الزيــدي وغيرهم 
وليعذرنــي مــن لــم اذكــر اســمه، تأمــل المشــهد 
تكتشــف  ولســوف  مختلفتيــن  زاويتيــن  مــن 

الحقيقــة  كاملــة.

- هــل انــت راضٍ عــن مــا يكتبــه النقــاد عــن 
مــا ينشــر مــن ســرد وشــعر ومــا الــى ذلــك؟

• مــع ضعــف المســرودات وشــيوع ظاهــرة 
ــة  ــرة المتابع ــت ظاه ــن بان ــوع الثم ــد المدف النق
او العــرض التوضيحــي، للنقــد قواعــده واسســه 
عنــد  يتوفــر  لا  وهــذا  ومدارســه وشــروطه 
الكثيــر مــن يســمون انفســهم نقــادا، وباتــت 
ــة ايضــا وهــذه هــي  كتاباتهــم مضحكــة وغريب
واحــدة مــن محــن الثقافــة العراقيــة، تنشــر كاتبة 
ــوم  ــة انشــائية مضحكــة فنجــد فــي الي مــا، كتاب
ــم  ــح العظي ــل للفت ــد وتهل ــات تمج ــي تدبيج التال
وطبعــا هــذا كلــه مدفــوع الثمــن.. ودون حيــاء.
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فــي   2022/2/15 الثلاثــاء  صبــاح  اقيــم 
قاعــة حــوار للفنــون الكائنــة فــي الوزيريــة 
ــاح  ــل افتت ــة حف ــون الجميل ــة الفن ــرب أكاديمي ق
المعــرض الشــخصي للفنــان التشــكيلي إيــاد 
الموســوي بعنــوان )ذكريــات بغداديــة( فــي 
ويســتمر  صباحــا،  عشــر  الحاديــة  الســاعة 

تاريــخ 2/23.  حتــى  المعــرض 
يعــرض الفنــان مجموعــة مــن نتاجاتــه الفنيــة 
الاخيــرة وتتميــز بأســلوبه الرمــزي والتعبيــري 
ــة  ــات الجميل ــال الذكري ــن خي ــزج بي ــث يم حي
ايــام الصبــى واســتنهاض الحــس الإنســاني 
لهــا صداهــا  مغامــرات  فــي  بــه  والابحــار 
الواقعــي المعرفــي والجمالــي، وتعــد كل لوحــة 
بناؤهــا وفقًــا  قصــة مكتملــة بعوالمهــا وتــم 
ــة لهــا دلالات وهــي تشــبه  ــة اصيل ــم تعبيري لقي
ــا  ــعبية، ففيه ــات الش ــق والحكاي ــاطير العش أس
تأويــات مختلفــة فــي رحــاب عالمــه الخــاص 

والمنفــرد.  
إيــاد  معــرض  فــي  فنيًــا  ثلاثيــن عمــا   "

لموســوي" ا
ــان  ــة( للفن ــات بغدادي ــرض )ذكري ــم مع يض
فنيًــا  عمــاً   30 الموســوي  إيــاد  التشــكيلي 
ــمها  ــرة رس ــرة وصغي ــات كبي ــام ومقاس بأحج
بالألــوان الزيتيــة علــى كانفــس وجســد فــي 
أســلوبه الخــاص الرمــزي التعبيــري، لمشــاهد 
التــراث والفلكلــور البغــدادي العريــق، والبيئــة 
ألوانهــا  بمختلــف  والطبيعيــة  الاجتماعيــة 
جوانــب  ومجمــل  وتشــعباتها.  وجمالياتهــا 

ــاة  ــي الحي ــة مناح ــي كاف ــة ف ــات المتعلق الذكري
والمعــرض  بغــداد.  مدينــة  فــي  الاجتماعيــة 
يهــدف الــى تســليط الضــوء علــى أهميــة الفــن 
ــن  ــة تتضم ــكيلية حديث ــرؤى تش ــر ب ــي التعبي ف
تشــكيلية  معالجــات  فــي  الصوفــي،  التأمــل 
مركبــة وثلاثيــة الأبعــاد وخطوطهــا ورموزهــا 
تخفــي معــان عميقــة تعكــس ظــالا داخــل 
تناســق  فــي  الظاهــرة،  والخطــوط  الرســوم 
لونــي فريــد، وقــد حــرص علــى اســتبدال اســم 
اللوحــة بأبيــات مــن الشــعر تعــد مدخــا سلســا 
للدخــول فــي عوالــم اللوحــة، واليكــم بعــض 

ــات ــن الابي م
(طقــوس ذكريــات بغــداد رســمتها منــذ ســنين 
لأجلــك فلنوقــد مصبــاح الحــب والســام نائمــة 
ــة  ــة مرمري ــذ عصــور ســحيقة ســاكنة كدمي من
ــة محفوظــة  ــات جميل ــومر ذكري ــن أرض س م

كطلــع النخيــل(. 
)الشــمس المشــرقة فــي وســط المدينــة تحيــل 

الوقــت ثمــارا وكرومــا(.
)فــي بيــت جــدي تســلل النهــر بهــدوء حديقــة 

مائيــة(. 
)فــي الأفــق الأزرق تضــيء نجومــك حولــي 
تجمــع الشــوق فيهــا والعاشــقين على الشــرفات(
ــادم  ــك ق ــت ان ــنة علم ــد رأس الس ــي عي   )ف

ــوى(. ــوى والج ــمس اله ــت ش ــت تح تحلل
)علــى ســطح دجلــة تغفــو على شــمس الشــتاء 

وتمــر بأنفاســي نســمات بــاردة     )
"الخطاب المرئي بأساليب متنوعة 

معرض ذكريات بغدادية
الفنان التشكيلي إياد الموسوي يفتح نوافذ الذاكرة الجميلة في 

معرضة الجديد ..

دنيا الحسني
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الموســوي  إيــاد  التشــكيلي  الفنــان  تمكــن 
خــوض عــدة تجــارب متنوعــة فــي تصميــم 
وابتــكار أعمالــه، واســتخدم فيهــا تقنيــات حديثــة 
ــي تســاؤل  ــي ف ــل المتلق ــة لتجع ــا بنفس طوره
وحيــرة أمــام قوتيــن، قــوة المرئــي فــي )الشــكل 
ــون(،  ــي )المضم ــي ف ــوة اللامرئ ــاق( وق الخ
هــذه العلاقــة الجدليــة بيــن المرئــي واللامرئــي 
قــد تحيلنــا إلــى مــا تتضمنــه مــن دلالات جماليــة  
وتعبيريــة جديــدة تمامــاً، وقــد حقــق فــي منجــزه 
ــى  ــات الصب ــات ذكري ــا وتجلي ــكيلي الرؤي التش
ان الانتفــاع بمعرفــة الفكــرة الاساســية بصريًــا، 
وتحقيــق  ذهنيــاً،  لامتلاكهــا  مقدمــة  وهــي 
لتعكــس  بأجمــل صورهــا،  التأمليــة  المتعــة 
أفــكاره وآراءه كمــا يراهــا ويعبــر عنهــا بــروح 
الثقافــي  التــراث  ذكريــات  لإحيــاء  أثيريــة 
والذاكــرة البغداديــة ولإنقاذهــا مــن النســيان مــع 
تقــادم الزمــن، لأن ريشــة الفنــان الموســوي 
ــات  ــك الذكري ــد الأشــواق لتل ــي تجدي ــرة ف جدي
الجميلــة ويرســخها فــي تاريــخ الفــن التشــكيلي 
العراقــي المعاصــر فبلــغ الشــوق أقصــاه أينمــا 
رحــل، فهــو يوثــق ذكريــات عاشــها فــي مدينتــه 
ــل  ــا الأصي ــم تراثه ــقها، ورس ــي عش ــداد الت بغ
فــي لوحــات عديــدة نقلــت لنــا ملامــح ذكريــات 
تأخذنــا إلــى عوالمنــا التــي لــم تنطفــئ برحيلهــا 
مــع الأيــام الســالفة، إلــى الطفولــة التــي كانــت 
تأبــى أن يجرفهــا تغيــر الزمان، فالبــراءة  آنذاك 

كانــت المحطــة التــي لا تتوقــف عــن المســير، 
تســتمد قوتهــا مــن عمــق الأرض الرافدينيــة 
ــا، وحــب  ــادي اجدادن المباركــة التــي لونتهــا أي
الوطــن كلمــة تفجــر فــي أعماقنــا آلاف الأحــام 
والذكريــات. وهــذه التفاصيــل التــي عبــر عنهــا 
الموســوي بأريــج الــروح الصوفيــة الخلاقــة 
ــة  ــات مختلف ــه بتقني ــي لوحات ــدع ف المبدعــة وأب
جســد فيهــا الــرؤى والأفــكار الإبداعيــة فــي 
اثــارة تلــك الذكريــات فــي انقــى صورهــا، لــكل 
ــق  ــم تتحق ــة وإن ل ــة وأحــام معلق ــكان بصم م
تبقــى صامــدة علــى جــدران الذاكــرة  أبــت أن 
ــك  ــت بتل تســمح للزمــان مســح أثارهــا، التصق
ــا  ــا رغمً ــا أصحابه ــد غادره ــي ق ــة، الت الأمكن
قــد قضــوا  الذيــن  قلوبهــم وأوطانهــم،  عــن 
غالبيــة ســنين حياتهــم بيــن هــذه الجــدران ذهابًــا 
ــا، قــد خلــدوا ورائهــم الماضــي المرصــع  وإيابً
وثــق  وهكــذا  وبطولاتهــم.  بطموحاتهــم 
ــة  ــة والعراقي ــاة البغدادي ــاع الحي ــوي إيق الموس
لبــاده المتعــدد الثقافــات والأعــراق مــن شــماله 
ــكيلية  ــه التش ــي نتاجات ــد ف ــه، واجته ــى جنوب ال
فــي اظهــار الأبعــاد الجماليــة للشــكل الهندســي 
فــي الفــن البصــري ورســخ فيهــا ذكريــات 
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ــة ولحظــات  ــات الطفول ــل وذكري الزمــن الجمي
وأحــداث فريــدة مــن حياتــه محفوظــة فــي نســج 

ــال.                           الخي
رؤية جمالية معاصرة

ــم التشــكيلية  ــات مــن القي ــي ســياق الإحداثي ف
العمــارة  هندســة  خــال  مــن  والجماليــة 
الإســامية عبــر دلالاتهــا اللونيــة والرمزيــة 
ــة فــي الفــن البصــري،  التــي لا تنتهــي والكامن
فــي  التشــكيلية  الفنيــة  الرؤيــة  تبلــورت  قــد 
لوحــات الفنــان الموســوي فــي منظومــة فكريــة 
معاصــرة، حيــث اتضحــت نماذجهــا جديــدة 
وأصبــح الشــكل العــام فــي أعمالــه ينفــرد بــه لا 
ســيما فــي معالجــة القضايــا الفنيــة التــي بلغــت 
مــن الأهميــة فــي روائــع فــن العمارة الاســامية 
ــي  ــذي جعــل مــن منظــور المتلق ــه، ال وجماليات

المثــول أمامهــا، واســتطاع الوصــول إلــى فكــر 
جمالــي معاصــر ينشــط الجانــب النقــدي ودعــم 
ــن خــال  ــاني والاجتماعــي، م التماســك الإنس
رمــوز تعبيرية ابداعيــة مختلفة، وحقق التوازن 
ــال  ــي الأعم ــد تلق ــي عن ــي واللامرئ ــن المرئ بي
ــداع وجمــال بيــن  الهندســية المنســوجة بــكل إب
أصالــه التــراث والحداثــة، ممــا أثــرى بدلالاتــه 
الجماليــة الفكــر المعاصــر، ونجــد رؤيــة الفنــان 
ــة  ــة والروحي ــم المعنوي الموســوي الداعمــة للقي
فــي الأعمــال الفنيــة التــي تعتبــر أساسًــا دعمــا 
علــى  بالتأكيــد  وذلــك  الإنســانية  للعلاقــات 
المعانــي والرمــوز التــي تنــادي بأفــكار الخيــر 
ــاؤل  ــل والتف ــال والآم ــام والجم والحــب والس
والتــوازن بيــن الجانــب المــادي والمعنــوي 
ــاب  ــى حس ــادي عل ــب الم ــى الجان وان لا يطغ
القيــم الإنســانية والجماليــة للبشــر، وهــو يســعى 
لتنميــة وخلــق مشــاهد مثقــف بصريًــا والحفــاظ 
ــي  ــي المســتوى يســهم ف ــي عال ــق حــوار فن خل
زيــادة الاقبــال علــى التشــكيل الجمالــي معبــراً 

عــن فلســفته ببراعــة.   
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اهتمــت المقاربــات الســيميولوجية بالعناويــن 
اهتمامــاً خاصــاً، لكونهــا أحــد الآليــات المهمــة 
التــي ينبغــي للباحــث أن يجيــد تأويلهــا وتحليلهــا 
وقراءتهــا بصــورة صحيحــة، حيــث أنّ المجــال 
المضاميــن  إظهــار  إلــى  يهــدف  الســيميائي 
العميقــة، وكشــف مــا خفــي علــى القــارئ مــن 
خبايــا وغمــوض تلــك العناويــن، علــى اعتبــار 
دراســة العنــوان مــن زاويــة ســيميائية هــي 
مــن مســتحدثات ومتطلبــات الدراســات النقديــة 

المعاصــرة.
بالعنــوان  الســيميائيون  الباحثــون  اهتــم 
اهتمامــاً كبيــراً، حتــى جعلــوه نصــاً رئيســاً قائماً 
بوحــده وباقــي الوحــدات النصيــة المتناثــرة فــي 
ثنايــا الكتــاب مــا هــي إلا تفريعــات نصيــة تنبــع 
مــن العنــوان الرئيــس، فتتشــكل عندئــذ العلاقــة 
بيــن الفــروع والعنــوان لتكــوّن علاقــة طبيعيــة 
منطقيــة، علاقــة انتمــاء دلالــي، لأنّ الدلالــة 
أصبــح  والمقاطــع  الوحــدات  تثيرهــا  التــي 
ــل  ــى الحق ــاء إل ــفة الانتم ــا بفلس ــاً عليه محكوم
الدلالــي الرئيــس الــذي يشــغله الفضــاء الدلالــي 

ــوان. للعن
ولا يخفــى علــى أحــد أنّ عنــوان الكتــاب 
)أي كتــاب( بمثابــة المفتــاح الــذي يفتــح خبايــا 
ــدّ  ــد ع ــاب، وق ــك الكت ــارات ذل ــوص وعب نص
النقديــة  والبحــوث  بالدراســات  المهتمــون 
ــوان  ــه الخصــوص العن ــى وج ــيميائية عل والس
ــل هــو  ــه، ب جــزء لا يتجــزأ مــن النــص ودلالت

الجــزء الرئيــس الــذي يفتــح شــفرة النــص، كمــا 
أنّ العنــوان هــو بمثابــة اللافتــة التــي ترمــز 
للنــص والناطــق الرســمي الــذي يعبّــر عــن 
ــارة.  ــغ عب ــر وأبل ــص بأقص ــر الن ــة نظ وجه

   وبالعــودة لمجموعــة )بئر برهوت( قصص 
قصيــرة جــداً للقــاص جابــر محمــد جابــر، 
ــام 2021 عــن منشــورات  ــي صــدرت ع والت
دار بعــل – دمشــق، وتضمّنــت حوالــي 66 
نصــاً، نجــد أنّ الكاتــب اختــار اللــون الأصفــر 
لعنــوان مجموعتــه )بئــر برهــوت(، ولــم يكــن 
ينــم  بــل  وعفويــاً  اعتباطيــاً  الاختيــار  هــذا 
ــد  ــب، ولا نري ــد الكات ــة ووعــي عن عــن قصدي
الدخــول فــي تفاصيــل رمزيــة اللــون الأصفــر 
ــة أو  ــة النفســية أو الاجتماعي ســواء مــن الناحي
الشــعبية/ الفلكلوريــة أو غيرهــا، حيــث يطــول 
الــكلام فــي هــذا الشــأن، ولكــن لا يمكــن أن 
نتجــاوز مشــاهداتنا اليوميــة للّــون الأصفــر مــن 
ــد  ــة( عن ــة )المروري خــال الإشــارات الضوئي
ــدم  ــرة الق ــات ك ــي مباري تقاطــع الشــوارع، وف
ــكارت الأصفــر بوجــه  عندمــا يشــهر الحكــم ال
اللاعــب المخالــف، ففــي كلا المشــهدين يتواجــد 
ــا،  ــر م ــة لأم ــة تحذيري ــر كدلال ــون الأصف الل
والتنبيــه مــن الوقــوع فــي المحظــور، فاختيــار 
اللــون الأصفــر هــو بذاتــه رســالة مــن الكاتــب 
ــذار  ــر والإن ــة التحذي ــل دلال ــارئ يحم ــى الق إل
لتوخــي الدقــة فــي الانضبــاط قبــل الوقــوع فــي 

ــول.     المجه

سيميائية العنوان في مجموعة )بئر برهوت( 
  قصص قصيرة جداً للقاص جابر محمد جابر 

  عبدالله الميالي
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الغريــب  المجموعــة  عنــوان  أمّــا     
أو  بَرهُــوت(  )بئــر  والاســتفزازي 
)بُرهُــوت( ولغــرض معرفــة دلالتــه 
عنّــون  أجلهــا  مــن  التــي  ورمزيتــه 
الكاتــب مجموعتــه بــه، فنجــد عنــد 
البحــث التاريخــي والمــوروث الديني 
ــه  ــوت(، أن ــر بره ــم )بئ ــذا الاس له
ــي  ــوت ف ــي حضرم ــع ف ــكان يق م
اليمــن، يحمــل دلالــة أســطورية 
وخرافيــة ســلبية متعــددة، نُســجت 
والحكايــات  الأســاطير  حولــه 
يهمنــا  ومــا  والخرافــات، 
)بئــر  العنــوان  رمزيــة  هنــا 
برهــوت( التــي شــكلت علامــة 

ســيميائية بــارزة اســتفزّت القــارئ أو المتلقــي. 
ــا     وبالعــودة لنصــوص المجموعــة، لاحظن
أنّ الكاتــب عنّــون أحــد نصوصــه بنفــس عنوان 
ــم  ــل الرق ــذي يحم ــص ال ــو الن المجموعــة، وه

56 فــي الصفحــة 76 مــن الكتــاب:      
بئر برهوت

ــرة،  ــى القاعــة الكبي ــر إل جــاء رئيــس التحري
نــادى باســمي، طلــب منــي أن اصطحــب أحــد 
المصوريــن لعمــل تحقيــق اســتقصائي عــن 
ــم أنــه بئــر جهنــم،  ــم أكــن أعل بئــر برهــوت، ل
ويســمى أحيانــاً البئــر الســوداء، تســكنه الأفاعي 
والطيــور الغريبــة، وعمقــه 375 قــدم، مــع 
هــذا ذهبــتُ إلــى محافظــة الحيــرة فــي اليمــن، 

ــاك...( ــت هن ولا زل
   فــي هــذا النــص نجــد أنّ الكاتــب اســتخدم 
ــم  ــر المتكل ــر ضمي ــي، عب ــة الســرد الذات طريق
)الأنــا(، أي أنّ الكاتــب هــو نفســه بطــل القصة، 
ولكونــه يحمــل صفــة كاتــب أو أديــب يعنــي أنــه 
يمثــل رأي الشــعب بمــا يحملــه مــن ســاح القلــم 
والكلمــة فــي دفاعــه عــن الجمهــور والأمــة فــي 
ــالة  ــي رس ــذه ه ــة، فه ــة كاف ــالات الحياتي المج

الكاتــب الأخلاقيــة والمهنيــة. 
   ثــم نجــد أنّ الكاتــب حَشــرَ فــي النــص 
ــاً  ــي جغرافي ــي تنتم ــرَة( الت ــم )الحِي أعــاه، اس
إلــى العــراق ولهــا رمزيــة تاريخيــة معروفــة، 

وادي  ثــمَّ  ومــن  أنّ حضرمــوت  حيــن  فــي 
برهــوت فيهــا همــا فــي اليمــن، 
فيمكــن لنــا مــن خــال 
ــق النصــي،  هــذا التعال
ثنائيــة  خــال  ومــن 
ــوت،  ــر بره ــرة/ بئ الحي
معرفــة رســالة الكاتــب 
ــي هــذه المجموعــة مــن  ف
خــال هــذا النــص تحديــداً.
ــياق  ــا أنّ الس ــدو لن    ويب
التأويلــي لعنــوان المجموعــة 
ومضمــون النــص رقــم 56 
قــد  مــا  هــو  تحديــداً،  منهــا 
مــن جهــة،  الكاتــب  أضمــره 
وأظهــره مــن خــال العنــوان 

جهــة  أخــرى، حيــث عمــل الكاتــب علــى مــن 
مخاتلــة القــارئ بهــذا العنــوان الاســتفزازي 
الــذي يحيــل إلــى مشــهد ملــيء بالغمــوض 
برهــوت  بئــر  حــال  هــو  كمــا  والضبابيــة، 

التاريخيــة.    الميثولوجيــا  حســب 
   وواضــح أنّ رســالة الكاتــب هنــا، هــي 
ــري  ــا يج ــال م ــوداوية حِي ــاؤمية س ــالة تش رس
ــي  ــي واجتماع ــع سياس ــن وض ــراق م ــي الع ف
ــق عــن مســتقبل  ــي الأف ــا يترشــح ف ــد، وم معق
ــى  ــه عل ــى بضلال ــد ألق ــض، ق ــول وغام مجه
هــذا النــص وعلــى المجموعــة ككل، لاحظــوا: 
)جهنــم، ســوداء، أفاعــي، طيــور غريبــة( هــي 
إســقاطات علــى المشــهد السياســي العراقــي 
ــي  ــهد الحيات ــى المش ــدوره عل ــس ب ــذي ينعك ال

ــاده.  ــة أبع بكاف
   وواضــح أيضــاً أنّ ملخــص رســالة الكاتــب 
مصيــر  هــي:  العنــوان  دلالــة  خــال  مــن 
ــوت  ــر بره ــوت، أو بئ ــر بره ــي بئ ــراق ف الع

ــراق. ــع الع ابتل
   فإلــى أيّــة درجــة وُفّــق الكاتــب فــي رســالته 
القــارئ  لذهنيــة  متــروك  الجــواب  هــذه؟ 
والمتلقــي الــذي يُفتــرض أنــه تفاعــل مــع النــص 

ــفرة. ــكّ الش ــتطاعت ف ــة اس ــة واعي بذهني
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)مرّه واحد 
ذب سنّاره بالشطْ

صاد الليل كلّـه 
والگمر ما غطْ (

كانت السردية الشعرية في )مره واحد/ ذب 
سنّاره بالشط( تروي داخل بنية النص الشعري 
قصص اللذين يذهبون الى صيد السمك من النهر 
أو البحر وحظوظهم مع الشط هناك، إذ يحوي 
هذا السطر على جميع قصص صيد السمك من 
الموروث يضاف لها خزين الذكريات المتلقي 
فيكوّن  الومضة..  هذه  يقرأ  أو  يسمع  مَن  لكل 
على  مألوفاً  عاديا  نسقا  الشعرية  السردية  بهذه 
فني  تمهيد  أو  مقدمة  نسميه  لذا  الشعر  مستوى 
يحتوي على السردية الشعرية، لأنه يمثل جزء 
 – الومضة  الابحار-  قيد  الشعري  النص  من 
هذا  مثل  وجود  لولا  بعده  لما  فنية  قيمة  لا  إذ 
ليكن  شعريا،  والعادي  المألوف  الفني  التمهيد 
بعده النسق غير المألوف أو الضربة الشعرية 
أو بيت القصيد، أسمهِ ما شئت لكن أكيد أنه نسقا 
فيه ابداع يتصل من جهة البنية الداخلية للمعنى 
أن  أبداعية  ثانية  جهة  ومن  الفني،  التمهيد  مع 
الصور الفنية جديدة غير مألوفة، حيث الصياد 
الليل  طوال  ظل  حيث  كلّه(  الليل  )صاد  قد 
وهذا  بصيد،  سنارته  تهتز  ان  ينتظر  جالسا 
لذا  الظاهر،  الجمالي  الفني  النسق  من  المعنى 
ظل القمر متفاعلا معه ولم يغيب أو لم تحجب 
ضوء  يحتاج  وهو  الصياد  عن  ضوئه  الغيومُ 
القمر لير السنارة حين يضع الطعم للسمك فيها 
تباعا لكما مرت مدة زمنية على رميته الاولى 
للسنارة فيجدد الطعم في فيها للسمك،فـ )والگمر 
الغيوم  في  يغرق  لم  القمر  أن  بمعنى  غطْ(  ما 
ليله  طيلة  الصياد  مع  حاضرا  بات ضؤوه  لذا 

على الشط، وهنا تتكون لدينا لوحة 
من مخيال الشاعر هيثم طوير فيها 
تناظر بين الشط في الارض والغيوم 
رسم  لوحات  في  التناظر  هو  كما  السماء،  في 
الفن التشكيلي، فالغرق ممكن في الشط أو في 

الغيوم لكن لم يحدث فيهما خلال هذه اللوحة. 
الجمالي  الفني  النسق  في  الدلالة  أن  إلا 
كله/  الليل  في )صاد  الفنية  للصورة  المضمر، 
صاد  قد  الصياد  بأن  يبوح  غط(  ما  والگمر 
المنتشر  الليل  سواد  حتى  الشط  في  شيء  كل 
واحد/  )مره  التمهيد  يحمل  بما  الشط  ماء  على 
ذب سنّاره بالشط( من استغراب أو دهشة  في 
نسمع  حيث  العراقي  الشفوي  المتناقل  يوميات 
واحد  مرة  كلمة  فذكر  كذا!!(  فعل  واحد  )مرة 
الاستغراب  أدوات  او  التعجب  باب  من  هو 
المتفق  غير  فعل  أو  المعقول،  لغير  والدهشة 
عليه في يوميات العراقيين، ففي هذه الحفريات 
من النسق الفني الجمالي لنص الشعري الشعبي 
اللون الاسود والابيض، حين صاد  ثنائية  نجد 
ماء  على  الليل  سواد  حتى  شيء  كل  الصياد 
الشط، بقي ضوء القمر الابيض - طبعا وهو في 
الواقعي في  التضاد  أثر  الى  تمامه-، بما يحيل 
نفس الشاعر، تضاد الخير والشر فالخير ابيض 
والشر اسود ببعد أنساني.. فيما يرى د.علاوي 
عن  عبارة  الشعبية  الومضة  هذه  أن  كشيش 

لوحة سريالية.

العربية  باللغة  ديوان  طوير  نجم  هيثم  للشاعر   *
الفصحى "يخسف الظلُّ المقصلةَ"، كما أنه عضو اتحاد 

العام  للأدباء والكتاب في العراق/ فرع النجف.

 الفن والجمال في ومضة شعبية
للشاعر هيثم نجم طوير* 

  مؤيد عليوي
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اشتاقك...
من غدير دجلة للمحيط
بألم الطيور على كتِفَيّ 

تأن مصلوبة..
 أن تعود الروح

تشغر حتى تصيح ...أشتاق
الى عودة الانفاس

أشتاقك والنبض يوجع في الدليل
وأنا أحير

عن سر الاسرار فيك
والحب لا يُسألُ فيه مجيب

أشتاق لدفء الصوت في الحنين
و لعينيك حين تغرقان في وجع الضلوع

آهٍ من الحنين....
حين يصهرني وتذبل الشفاه

وفتات القلب قد تذرى في الرياح
مرسول اليك بعض بعضه

موصول قرب أذنيك
يهمس عُد...
أيها الحبيب

الى ارض النخيل

أشتاقك صبراً في لهفة الصمت للدعاء
بفاغر.... اصوات الحياة

اشتاقك.. يا ندى الايام حين يجف الصيف
وحين ترتعش الضلوع أشتاقك.... دفئاً

متى تعود؟
الثواني سنين محسوبة بالحنين

عُد إليَ...
فأنا رهينة لدى الصبر

حتى تعطي الصبر فدية الوفاء.

أشتاقك

فراقد السعد
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خرجْنا بعدَ أنْ عزَفْنا عن الصراخِ

وصاحَ  الأملُ في صباحِنا الفقيرِ

كتبتْ الثورةُ أهدافَها في 

دستورِ  الحياةِ

لكنَّ الحيلةَ  مبتورةُ الساقينِ

لا تستطيعُ الخروجَ  مِن خنادقِ الساسةِ

نامتْ الشجاعةُ على أرصفةِ  الحاجةِ

وبناتُ الزمانِ مستبشراتٌ

يُعلِنَّ الروتينَ اليوميَّ في 

أزقةِ  الشاشةِ الزرقاءِ

وبعضُ الصِبيةِ  يسرقونَ

صورةً أرشيفيةً لقضاءِ السرِّ السريعِ

 صحونُ الحَلا فارغةُ الدفءِ

لا تطهُو إلّا كسرةَ خبزٍ عفنةً

اختر تصاوير وهج في حقيقتها
          واغنم بقلبي نجوماً من تصاويري

في كل حال قطفتَ المجد في خَلَدي
                وكنتَ وعداً نضيراً كالأزاهير

ما كان قلبي وحيداً في منابعكم
                ولا وجدتُ نفوراً في المشاوير

بل رامني كل قنديل بليلتنا
                   وبت أصغي لإنشاد النوافير

اختر تصاويرك البيضاء في عمري
         واسكب حضورك في عمق القوارير

و سدد السهم في قلبي و أمنيتي
            وإن تشاغلتُ فانشط نحو تذكيري

فأنت غيم سخي في مسيرتنا
               وساحة حضنت شدو العصافير

أرشيف الحاجة

هدى عز الدين / مصر

خيار الصور

 زيد الطهراوي / الاردن 
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هل سمعتم! هل رأيتم؟ 
أسئلة بلسان حال "فهد وصارم وحازم"

ــراق  ــوم الع ــأن غي ــا ب ــا م ــمعتم يوم ــل س ه
طلبــت كأس مــاء

من عيوننا!؟
هــل رأيتــم حبــال المشــانق ارتــدت لــون 

الصبــاح!؟ فــي  الضفائــر 
هــل ســمعتم أهزوجــة الشــمس التــي مزقــت 

ــداد!؟ ــي بغ ــدروب ف آذان ال
ــاة  ــد فت ــة بي ــراء طازج ــم وردة حم ــل رأيت ه

ــاء؟  ــد اللق ــق بموع تلي
هــل ســمعتم كلماتــاً  تنطــق علــى شــفاه جيفارا 

رددتهــا المقصلــة في شــباط!؟
هــل رأيتــم الأرض عميــاء وأعطيناهــا عينــا 

لكــي تراكــم!؟ 
هــل ســمعتم مــن قــص لكــم حكايتنــا مــع 

تبقــى لا  التــي  المســافات 
في مكانها وتكون للماشين رئة وقلب!؟  

نعم سمعنا ورأينا 
إلى الآن نتنفس هواء زنازينكم  

أصابعنــا للريــح عندمــا لا نجــد صوركــم فــي 

كل زقــاق
بعدكم تأرجح عالمنا بين فجيعة المهمش 

وخرافة الخارق،
حينــا نضحــك بصــوت عــال مــن حاضــر 

معطــوب،
وننحب في الوقت ذاته بفوران سديم 
نحيا بكم على جسد الغزاة والخونة 
ارتكبوا الخطيئة وجيروا الشريعة.

نرسو بكم حين يجئ البحارة مع الفجر 
المراســي  انزلــوا  المــوج  ننــادى بصــوت 

ببــطء 
الأزرق  وأنينــه  ليــن  بحركــم  قلــب  لازال 

يعلــو.  
نرصــف أنفاســنا قضبانــا تحــرق ســجانكم 

بزفيرهــا 
ننشد بكم المغدورين والمغيبين 

نشيد وطني يتقدم 
كصرخة التحرير في تشرين   

ولن نأخذ غير ضوء جباهكم  طريقا 
ونطل على العالم في وقت مناسب 

صدى الأسئلة

جلال عباس / البصرة
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عروسةُ  البحر..

التي خلَقتها قدَريةُ الحبْ

كهبةٍ على مقاسِكَ ، حين يشتدّ البلوغُ فيك 

أو ربما عروسةُ  الشمسِ 

مَن أطلّتْ على ولادتكْ،في العامِ خمسين

إنها اليوم خَجلى، وخَجلى

مــن الطفولــة، ومــذاقِ خبزهــا ، حيــث كنــتَ 

عامــاً

ــي كلّ شــيء ،  ــيطِ ف ــكَ البس ــاق دارت ــي زق ف

ــيء كل ش

إلّا .. مــن كفاحــك و عفافــكْ ، عنــد مغانــمِ 

ــاة  الحي

وماتساورَ منها في المُرتجى 

وكلّ ماتعاظمَ في ناظريكَ ولم تشتهيهْ

..............

عروسةُ البحرِ

تلّوحُ،بنصفها السمكيّ حزناً ويأساً 

لأنها خذلتكْ

لدى قباءِ أبي غريب ، وظلامهِ البعثي

وأنتَ لمّا تزل هندسياً شيوعيا

كان من المفروضِ لزاماً

أن تعتني بتسريحةٍ  

لشَعرِكَ الصبيّ أمامّ المرايا

بدلًا، أنْ ينتهي أمركَ في سجنٍ  

وأنتَ تراقبُ المنايا 

..................

فيامن جعلَ التابوتَ سريراً 

وليلَ التعذيبِ تقويماً

ونهاراتِ ماخلفَ القضبانِ مواويلا 

 ، أزاهيــراً  الآتــي  الدهــرَ  جعــلَ  ويامــن 

وتراجيديــا   ، قصصــاً 

لماذا هطلتَ من خارج أسوارِ الوطن 

ــي  ــواءَ بن ــي ، وأه ــاءَ البوهيم ــتَ الرخ وترك

البشــر؟

كي ترى نفسكَ مُضايقاً ومُلاحقاَ 

ومن ثم معتقلَا وشهيدا

وهــل كنــتَ بهــذا الإســتعداد العجيــبِ للشــهادةِ 

والفــدا ؟

عبد الحسين كحّوش ، شهيدُّ شيوعي

هاتف بشبوش / هولندا
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ــدى الرزيقةِ،ويونــس،  ــفِ ل فيالحشــرجةِ الحي

والمنــى  

وما توارثَ في علاءِ الى العُلى

وكاتبِ القصيدِ ..أنا

وأولئكْ، كأبي عمارِ توفيق ، ونزار 

ومن رفعوا الصديقَ نبراساً وآآآه

ثم آه .. 

على ذلكَ اليوم الذي

رسمَ المُشتهى، في عيونكَ والمُنتهى

واليومَ الذي حشروكَ فيهِ 

مع وصفي وروار،شهيدنا الصغيرُ

الصغيرُ ، الصغيرُ ، والوسيمُ ، الوسيمْ

فيا رُبة الشفاعةِ الرحيمة

ــارَ  ــاتُ غب ــقّ الأمه ــبيلٍ ، أنْ تش ــن س ــل م ه

ــرى ؟ الث

ــوز  ــر تم ــا ، للمندثِ ــتارُ يوم ــا عش ــا فعلَته كم

ــوى اله

أم أننا..

نقــرأ الأســاطيرَ مثلمــا الأفيــون ، كــي ننســى 

هــولَ مصائرِنــا ؟

بذيــل  إمــرأة خرافيــة   : البحــر  *عروســة 
ســمكة ابتكرهــا الكاتــب الدنماركــي الشــهير 
ــا يوهانــس أندرســن وهــي اليــوم مــزارا  عالمي
ــي  ــالًا ف ــب تمث ــث تنتص ــواح حي ــن الس لملايي
مينــاء كوبنهاكــن تنتظرحبيبهــا الــذي غــاب فــي 

ــد .. ــم يع ــاب البحــر ول عب

أَخَافُ في زَرْقَةِ الأحْلامِ مٍن غَرَقي
          أَخَافُ منْ طَيْفِكِ العالِي عَلى الُأفُق

عِشْقِي هُوَ اٱلبَحْرُ عِشْقي أَزْرَقٌ وَأَنَا
      حَرَقْتُ في السِحْرِ أَنْفَاسِي عَلَى الوَرَق

هَيا إِِلى القَاعِ نحكي عُمْقَ مَوْسِمِنَا
          فيه نَغُوصُ  عَلى رُوحٍ مِن الشَبَق

يُحَاوِلُ العِشْقُ يَوْمًا كَيْفَ يَغْرِقُنَا
                لَكِنْ سنَبْقَى زَمَاناً دُونَمَا غَرَقِ

مَعًا نُسَافِرُ فِي الَأمْصَارِ نَعْبُرُهَا
             وَنَعْبُرُ البَحْرَ، بَحْرَ الحُبِ وَالألَقِ

وَرْدِيَةٌ فِي مُحِيطَات الهَوَى سُفُنِي
              تَعَالَ نَعلو عَبَابُ المَاءِ كالحدقِ

حَبيبتي دَغْدِغي رُوحي بأشْرَعَةٍ 
           وامْضي سَريعًا بِنا مِن كوة النَفَق.

زَرْقَةُ الَأحْلَمِِ

يوسف أسونا / المغرب
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حلِمتُ بطيرٍ يجوبُ الخَيال
                    وخيلٍ جموحٍ وذئبٍ يُطاع

مُ ما تقتنِيه الأقاحي يحطِّ
             زهوراً وعطراً فأجني الصّداع

يُميتُ الحياةَ بعصفٍ وعسفٍ 
                بوجهٍ عبوسٍ غريب الطّباع

وكلُّ الذي فيه سودُ الّليالي 
                 وإن رحتُ سعياً بكلّ البّقاع

اريدُ الرّحيل وقلبي يئنُّ
                 وتبقى الأماني كحبرِ اليَراع

حلمتُ بأنّي طيراً يُجوب 
                    ويبنيَ فوق الغيومِ القِلاع

وعندي سرابٌ من المُستحيل 
                   يُحيلُ دموعَ اليتامى شِراع

ويخطُفُ حزناَ ويأسرُ فقراً
             ويهدي الحيارى ويمحو الوداع

يُداوي الجِراح بلمسةِ دفءٍ
                  ويطعمُ خبزاً بطونَ الجِياع

وارسمُ خلف هِضاب المآسي
                       لقاء القلوب وحبّا يُشاع

فلا الدّمع يجري بقلبِ الحبيب
                  ولا فرحةُ العمرٍ زهداً تُباع

ويا هالةً لا تجود السّماء 
                  بغيرِ التي طبعها من شُعاع

انا المشتري وُدَّهُ من زمانٍ
               فلا الودُّ يمضي بسقطِ المتاع

وليتَ الذي بيننا ماثلٌ
                       بقلبين لا ماثلٌ للضياع

حلم فوق السحاب

عناية اخضر / لبنان
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أَحْلامٌ تَسْتَمِرُّ مُنْهَمِكةً
جَ حَتَّى لَوْ تُوِّ

باحِ أَميراً فَجْرُ الصَّ
أَقْوالٌ 

رُقِ  عَلى قارِعَةِ الطُّ
تَرْقُصُ وَتَلْهُو

فَقَدْ صارَ الْعَمَلُ
و الْجِدُّ

غَريباً أَسيراً
سُطُورٌ بِلا كَلِماتٍ

تُفَشْفِشُ
وَأَنامِلٌ 

لِسيادَةِ الْجَهْلِ 
تَهْتِفُ 

هُتافاً مُثيراً
اِدِّعاءُ الْعِلْمِ 

باتَ عادَةً
أَقْلامٌ 

وَخُطُوطٌ عَوَجٌ
أَصْبَحَتْ

عَميلًا مُنيراً

جَهْلٌ فَرَضَ على الْعِلْمِ
مَناسِكَهُ

عْبُ لَِدائِها  وَالشَّ
قَدْ أَصابَهُ

مِنَ الْغَباءِ غُرورٌ
في كُلِّ صَوْبٍ 

فحاتِ يَطْوي الصَّ
امِدينَ عِلْمُ السَّ

والْلَيْلُ بِلا قَمَرٍ
لِمَكْرِهِمْ

أَصْبَحَ حارِساً 
غَيُوراً
غَباءٌ 

قَدْ عَشْعَشَ 
تَحْتَ الْوِسادَةِ

والنَّوْمُ
عْبَ  أَقْنَعَ الشَّ

بِأَنَّهُ 
قَدْ أَصْبَحَ سَيَّداً 

وَوَزيراً

تَ وِسَادَةِ شَعْبٍ غَباءٌ تَْ

اسماعيل خوشناو
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طافَ بِالأمسِ خيالٌ قَدْ سَرَى
خَطَفَ اللَّحْظَ ووَلَّى بِالكَرَى 		

فبَعثتُ العينَ تَذْري أدمُعًا
ـرَى 		   تَتَهادَى كخَيَالاتِ السُّ

إنْ يَكُنْ ظَنِّيَ حقًّا صادقًا
يَرجِعِ الوصلُ كما كنَّا نَرَى 		

ليتَ بَعدَ البَينِ والنَّأيِ لنا
ةً نَسْلُو بِها وَجْدًا بَرَى 		  كَرَّ

سدَّدَ الهجرُ سِهامًا أمكنَتْ
وقُ مِنْ حيثُ انْبَرَى 	     فنَهاها الشَّ

بعدَ عهدٍ مِنْ جميلِ الوصلِ أَلْـ
	     ـقَتْ رياحُ الهجرِ وَشْيًا مُفْتَرَى

بعضَ رِفقٍ في النَّوى إنَّ النَّوى
	         لا يُبالي، أيُّ ذَنْبٍ قَدْ جَرَى   

ليتَ شِعري كيفَ يَنْبَتُّ وِصا
	    لٌ وكانَ العَهدُ مَوثوقَ العُرَى

أفَمِنْ قَولِ وشاةٍ أضْمَروا
	   حِقدَهمْ حينَ اعتَراهم ما اعترَى

تَتَنَاءَيْنَ وقَدْ داهَمَنا
وقُ بِأنَّاتِ الكَرَى 		 ذلكَ الشَّ

عاجَلَ القلبَ بأوهامٍ لَهُ
فاستمَدَّ القلبُ منها ما أرَى 		

هدِ والوجدِ وما في ظِلالِ السُّ
		    ساوَرَ الجَفنَ بِلَيلٍ فَذَرَى

ا وأسًى وقَراهُ النَّجمُ همًّ
	         فَدَهاهُ الفَيضُ مِنْ ذاكَ القِرَى

بينَ أوهامِ فؤادٍ عاشقٍ
		     وأكاذيبِ وُشاةٍ تُفْتَرَى

فاصطبِرْ إنَّ لِكلٍّ ساعةً
ـرَى 	     سوفَ يَلْقاها وإنْ طالَ السُّ

في ظِلالِ السُّهدِ

حسن الحضري / مصر
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لا تقل لامرأة تكتب الشّعر ... أحبّك 
ستقرأ كلّ الدّواوين  

تسيل على ذاكرتها  كلّ القصائد 
ترصّف الشّوارع  والعابرين بين المعاني  

تعيد تركيبهم  من جديد  
تمشّط الخطوات بصمتها 

لم تكن وحدها تماما 
كانت تراك تندلق بين السّطور 
تعلّب أبياتك في قوارير فاخرة 

و تهديها عطورا لكلّ النّساء 
كيف وقد هرّبت اناملها 
تعلّق كلماتك على بابك 

وترحل؟... 

لا تقل لامرأة تقرأ التّاريخ ... احبّك 
ستقلّب تاريخها في كسل 
تمدّد طفولتها على عجل 

ستفتح الأقفاص 
تحرّر كلّ النّصوص 

سيطير في السّماء 
ثقب في الجدار 

عر  كانت تخبّئ فيه الشِّ
تركض التّواريخ 

ونصّها الكسيح 
يركل رائحة الموت 

يتعثّر في ظلّك 
يعلّق جثّتك على بالون   

وترحل... 

لا تقل لامرأة تكتب التّاريخ ... احبّك 
الحرب الباردة 

تقتل النّصوص الدّافئة 
أبحث عن صفحة   
أخفيت فيها خطىً 

علّقت أحزانها على رأسي ومضت   
فسقطت ملامحها في البحر 

لا أحد انتبه لغيابها غير جثّتي 
ترقد جثّتي على ظلّك 

فلا تحفر على جسدي نهرا 
تعبره قوارب الموت 

بل احمل النّهر على كفّ فكرة 
كانت جارتي الحسناء
ترقص فيها السّامبا 

ما زلتُ كلّ يوم اتصفّح التّاريخ
  أتفقّد أناملي المهرّبة  

أتسلّق ذراعي
أفتّش عن خطى جارتي  

اتعثّر بجثّة 
تركل ظلّك  

أبحث عن الفكرة 
وأرحل... 

لا تقل لامرأة تقرأ الشّعر 
تكتب التّاريخ 

أحبّك 
ابحث معها  عن الفكرة 

وارحل.... 

لا تقل لامرأة تكتب الشّعر: أحبّك

سلوى البحري / تونس
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أغنيك..
في بُردَيَّ أنثى

تهُزُها...
تواريخُها الحُبْلى

بغَزْلِ الدَّفاترِ

أضِيقُ..
فتصْفرُّ المَسافاتُ

علها
تراكَ اتِّساعا

في انتظارٍ مكابرِ

ألُمُ فُتاتِي من أوَاني غيابِنا
فأنسى اندِلاقِي

في أكُفِّ النواظِرِ

هنا...
ينُ يشتَهينَا الطِّ

حدَّ ابْتدائِنا..
اذا ما انسربْنا في الحنينِ المُسافِرِ

نُضفِّر سَعفَ الشوق
نبْتَلُ

بيننا جرِيدُ الأمَانِي
في جُرُوفِ المصَابر

وغالبْتُ صوتي

في الملاءات علني
وعطرت خوفي

مذ تعرقت آخَرِي

أنادي براقا لم يزل في سمائه
يفاوض غيمي

في ارتهان المعابر

دمي أنت...
فتح في الشرايين

هل ترى سوى
لهفة صامت على تمر آسر

طقوسي...
لنهر هاجر الموج بعده

وشطآنه
أغرت ضفاف المهاجر

أصليك قصرا..
عثرتني فواتحي

وفي سورة الغيب
استقامت حناجري

وفي الجوف لي قلبان
آمنت أننا...

على ملتقى قلبين
في ثوب شاعر

لنهرٍ هاجر الموجُ  بعده

ابتهال مصطفى تريتر
السودان
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وصلنا ولم نجد أحدا..
وصلنــا؛ وكانــوا أشــاءً وقتلــى؛ لــم يقــل لنــا 
أحــدٌ إن خيولنــا بكامــل زينتهــا تبــدو فجيعــةً 

أخــرى
ــي  ــة وف ــانٍ طويل ــا أغ ــي حناجرن ــا وف وصلن
ــم.. ــوفٌ ورائحــة نصــر قدي ــا ســيوفٌ ودف أكفّن

لم يشر لنا أحدٌ أن: اسكتوا!
ــاً  ــم نســمع طف ــى ول ــون الثكال ــا عي ــم تؤنبن ل

يبكــي
فقلنــا:  انتصرنــا؛  وقالــوا  الرمــاح  رفعــوا 

انتصرنــا
الحيــاء  يخــدش  وصولنــا  وكان  وصلنــا 

والحزانــى والحيــاة 
يخدش العالم

لــم نجــرؤ علــى التحديــق ببعضنــا حيــن فهمنا 
أيّ طريــق قطعنا..

فقط؛
الغيــب  لــوح  فــي  عليهــا  متفــقٌ  وبلحظــة 

الســماء فــي  مذنّــب  كمــرور 
ودون  الخيــول  جنبــات  لكــزِ  دون  تفرّقنــا 

صهيــل
تفرقّنا..

وكأننا لم نكن
****

لقد أراقوا أحزانهم يا الله
فنبت الشِعْرُ خشناً تحت المزاريب

وعلى جانبي الطريق

وحول الطواحين..
أراقوا أنينهم

قبل الأمراض الغامضة
والأدوية المعبأة في "هناغر" الدجاج

قبل الفقر والقهر والفقهاء والتأويل
قبل المواويل

قبل
صلب الحلّج

وتمزيق الطواسين
لقــد أهرقــوا ســنينهم - يــارب - بيــن يــدي 

وطــنٍ حزيــن..
بكوا كثيرا فسال بكاؤهم

عتابا وأغنيات
صار "أبوذيات"

يا رافع الأذى
لقد غنوا كثيراً، لذا:

لا يرى أحدٌ ذلَّ الجبين..
بكوا بكل ابتساماتهم في الميادين

سالوا كثيراً
سالوا عديداً عديدا

سالوا
شهيداً

شهيدا..
ألا ترى ذلك الطوفان؟

****
كان الدرب طويلًا

ــى  ــع وعل ــي الجمي ــة لا يكف ــي القرب ــاء ف الم

وطنٌ دوننا

هاني نديم / سوريا
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أحدنــا أن يصــل..
ــغ  ــال وبل ــي شــقوق الجب ــر ف ــا الكثي ســقط من

ــر  ــوب والحناج ــأ القل الظم
ــوف  ــا والخ ــسّ بينن ــاس التوج ــر ط ــا ندي كن

يشــربنا رغــم جفافنــا...
علــى أحدنــا أن يصــل والمــاء فــي القربــة 

-بالــكاد- شــربة قطــا
...

أخيراً؛
من شرب

لم يكتب هذا على جسدي المسجّى
فقــط، طعننــي فــي خاصرتــي دون أن ينظــر 

إلــى عينــيّ!
طعنني ومضى

وأنا تفهمّت الأمر
العصافير في اليوم التالي

مرّت بقربي كعادتها
ومضت هي الأخرى..

ــه "شــربة  ــم يتحــدث أحــدٌ عــن الأمــر وكأن ل
مــاء"!

إلا أن ما يغيظ حدّ الموت ويقهرُ
أن سارقي لم يصل!

هكــذا أخبرتنــا جثتــه التــي انضمــت إلينــا بعــد 
م يا أ

متنا جميعاً..
لم يظلّ منّا المُخبِّرُ

****
ثم ماذا؟

لا شيء.. 
لقــد تهدّمنــا كمــا يليــق بمنــزلٍ مهجــورٍ ووقفنا 

علــى ردمنا نبتســم للعدســات
لقد مزّقتنا العاصفة وذرتنا الرياح

وها نحن ننتظر أن 
يجمعنــا طائــر الخــوف قشــةً قشــة لعشــه 

الهائــل.

هب أنني..
في كل شيء أبصِرُك

وأرى حيائي رغم ضعفي ينصُرُك

هب أنني..
أسرجتُ روحي شمعةً

وفراشةُ المعنى تدورُ وتبهرُك

أترعتَني بالقرب.. فاتَّسع المدى
وغدوتُ ملحًا حينَ جنّت أبحرُك

في الصمت..
ذاكرةٌ تحنُّ لوصلِنا

وعزاؤها "أنَّ الحنينَ يجوهِرُك"

فلِمَ المسافةُ تستبيحُ لقاءَنا
وطفولةُ اللقيا تشيخُ وتكبُرُك

ولِمَ البراءةُ لم تعد خمرَ الهوى
ومحرمٌ أن التلهفَ يُسكِرُك؟!

أنا نشوةُ الدرويش في دورانهِ
شغفُ المريدةِ

 لو لحينٍ.. تأسِرُك!

وأنا الصبابةُ
حين تغدو فتنةً

وَفمُ القوافي حينَ تبدع أسطرُك

شفتايَ سكّرتان
ضحكتُك الندى

بعثرتَني مثلَ الرؤى.. وأبعثِرُك!

‏مسافةٌ ما بين صمتَين..!

أسيل سقلاوي / لبنان
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ابتسامتك تطفو
على ساحل أفكاري

بعد ما...
جرفتها فيضانات الأمس

وانا سمكة خاوية
أمضغُ

حطامَ الابتسامات
لأوقظ

عمراً نحيلًا..
قابعا في صمتِ الوجوه الصّفراء

وفي  السّكون
تحرقني اشتهاءاتي
وترهقني الذّكريات

بينما
اطارد أدمعي ...

يلاحقني التّساؤل!
كيف تنجو الرّوح بعد الهجرة، 

بعدما سرقوا حاضرها؟
كيف أنجو،

وقد تعبتُ من الاحلام؟
كيف استردُ وهجَ الرّوح، 

وقد فاض على محنتي الطّويلة 
الألم؟

ها أنا
 وحدي اهدهدُ خيالي
في قميصك الأبيض

اسافر مع خطاياي
وإلى الليل أفرُّ
أراقصُ أفعى

علَّها

تمتصُ عني عتمة التّخيل
فلا تشاركني الفكرة

بل تصدأ في قلبي
 الثّواني
محنطة

وعينيّ تسيلُ في فراغ 
فيما

يضطربُ الموجُ
تنسدلُ الجفونُ

اغرقُ 
في سحب المصائر السّوداء

انا دمية.. طفل يتيم.. 
تُرضِعها الشّموس في التقاطعات

أو سمكة خاوية...
ولا  بحر...

 ربَّما...
صخرة صماء 

تجلدها الرّيح في الشّتاء
بلا نهاية

أو ومضة عاشق تشظى في مهب!
أنا لا شيء ..

أنا إطاراتٌ  لصور 
الشّهداء...

مغمورة بالغبار 
تحت سطو الأقوياء

تشبهني جداً 
الطّيور التي تهاجر بلا توقف 

ــحب  ــة بس ــوه الغارق ــئ، الوج ــمع المنطف الشّ
ــان. الدخ

يلاحقني التساؤل

هدى جهاد / ذي قار
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متوتــرة  كفراشــة  هادئــة  الأغنيــة  تتــدرّج    
مترقبــة يرتعــش جناحاهــا لكنهــا تحمــل كل 
ــة للشــط والمركــب،  الغضــب المخــزون، أغني
ــى  ــات عل ــدى طرق ــل، تفــرش للن للمــاء والنخي
ــك المــرأة  ــا، تل ــثرثر مــع زميلته الأعشــاب. تـ
ــروك  ــود مت ــعر أس ــص الأزرق وش ذات القمي
ــن  ــي م ــوي الخلف ــزء العل ــي الج ــال يغط بإهم
قميصهــا. تســير وســط الزحــام بخطــىً ســريعة.  

ــينما. ــات الس ــة إعلان ــى لوح تنظــر إل
مــاذا يشـــدّك إلــى لوحــة الإعلانــات؟،  	-

المقهــى؟  إلــى  تنظريــن  لا  لمــاذا 
تلــك  لأتبــع  المســير،  يشــدني  	-
الخطــوات.. لأســتوقفها لكننــي أتكاســل فــي 
الفكــرة. أســتثقل  جلســتي…  مــن  النهــوض 
   الصمــت، شــعور بتمــدد الضــوء لا يخلــو مــن 
ــواة  ــاع. ن ــي المذي ــوت ف ــونة الص ــع، خش الهل
تمــر، شــجر متــرب بيــن الحائــط وحــروف 
هاجمتنــا  أم  الأغانــي  "غادرتنــا  الجريــدة.  

الأناشــيد؟" 
     أنشر  جريدتي وأكافئ نفسي بقراءتها.

    " تمرّين  أو  لا تمرّين" 
    "تمرّين  في الخيـال"

    رأيتــكِ خلــف الزجــاج، عبــر الزجــاج الــذي 
غلّفــه الغبــار.  للنــاس فــي صــور الحائــط  لــون 

النخيــل  وعينــا جــواد  يجــرّ الهمــوم.
مــكان  وجعلــت  اللعــب  عــن  امتنعــتُ       
جلوســي صــدر المقهــى. تأتــي مــع زميلتهــا 

الأزرق،  القميــص  ذات  بطيئــة.  بخطــوات 
ــرة  ــكل ضفي ــى ش ــب عل ــود مُرتّ ــعرها الأس ش
كبيــرة ذات مشــبك علــى شــكل فراشــة.  لا 
ــة  ــى جه ــر إل ــينما. تنظ ــة الس ــى لوح ــر إل تنظ
المقهــى. إلــى ناحيتــي. لففــت جريدتــي وتبعــت 
خطواتهــا فــي شــارع مزدحــم بالمــارّة، تنبثــق 
الممــرات تلقائيــاً فــي كل لحظــة.  النــاس أَخَــفُّ 
علــيَّ بأجســادهم مــن طيــور جشــعة تحمــل 

رائحــة الأخشــاب ولــون الميــاه القديمــة.
     في  وسط  الزحام تناديها زميلتها:

أمل… أمل انظري هناك. 	-
   كان هنــاك بائــع متجــول.. انــه نــداء مــن 
ــداء مقصــوداً..  ــون الن ــن أن يك ــد م ــي. لاب أجل
لأعــرف اســمها. انــه اســم جميــل، اســم يختــرق 
ــب مــن دون حواجــز.   ــى القل الســمع ليصــل إل
الخشــبية  الــزوارق  أقامتهــا  التــي  الحواجــز 

ــاء. ــه الم بوج
يــدي، رجفــة  فــوق   الأمــواج  تتدافــع       
ــرٌ  ــكها حج ــح، يمس ــي الري ــاءة ف ــوت عب الص
ــر  ــة، دوائ ــح رطب ــت الري أزرق  الشــفتين، هبّ
تتلاشــى علــى ســطح المــاء تتجــاوز الالتحــام. 
الخطــوات تقودنــي إلــى مرســى الــزوارق، 
ــد تحــت  ــط درجــات الســلّم الحجــري الممت تهب
يعيــد  تاركــة صــوت حذائهــا  المــاء  ســطح 

صــدى همــس النخيــل علــى مســامعي.
تفتّــق الطلع، ســفينتان ومركب خشــبي، نوارس 
وفتــات طعــام. أتعمــد أن أكــون فــي مواجهتهــا 

 أمـــــل

عبدالحليم مهودر
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فــي زورق مدهــون بزيــت جــوز الهنــد. التقــت 
نظراتــي بعينيهــا. أشــاحت بوجههــا نحــو جرف 
النهــر، نحــو غابــات النخيــل. هــذا الســواد الــذي 
فيهمــا يكتنفــه ســحر السَــحر.  تبعتُــكِ وأنــا فــرح 
ــة أســرار  ــى معرف ــان إل ــى الاطمئن ــي إل لحاجت
شــكل الصفــوف المتراصــة مثــل حدائــق زرق.  
     ارتطــام مقدمــة الــزورق بالمرســى الخشــبي 
ــن  ــي م ــركاب. تركتن ــل ال ــق. ترجّ ــي أفي جعلن

دون أن تلتفــت نحــوي.
     عــاد بــي الــزورق الــذي خالــط موجــه 
ميــاه النهــر المتمــردة ، زرقــة قميصهــا وســواد 
ــوس  ــاود الجل ــيري. أع ــاركاني مس ــا تش عينيه
فــي المقهــى )الــذي يُقــدَّم فيــه الشــاي قبــل 
أ   التحيــة(، أبحــث فــي جريدتــي  التــي تهــرَّ
جــزء مــن صفحتهــا الأخيــرة والتــي مسّــها 
عــرقُ كفــي، عــن موضــوع ينتشــلني مــن 
ــا  ــس. إنه ــا هاج ــي اعتراه ــكاري الت ــوس أف ه
ــن  ــر م ــى أكث ــاج إل ــي لا تحت ــداً  فه ــيطة ج بس

ثــورة بــركان ليفــك عقــدة لســاني.
ــلة، ذات  ــوات متكاس ــا بخط ــاءت وحده      ج
القميــص، ذات الشــعر. لــديّ رغبــة شــديدة فــي 
محادثتهــا.. يجــب أن أنهــض وأُكلّمهــا،  ولكــن 
ليــس هنــا، حيــث جمــع مــن العيــون تــكاد 
تأكلهــا أينمــا اتجهــت، صــوت مهمــوس خفيف، 
حفيــف الأوراق وهــي تشــرب مــاء النــدى.  
تلمــسُ الشــعر الأســود الجميــل، تبــدو الثرثــرة 
فــي أعمــاق همومهــم. إنهــا فرصــة.. غيــر أنــي  
ــا تســير  ــرد. تركتُه ــن ال ــي شــكّ م ــت ف ــا زل م
بيــن المحــات، تواجــه نظراتــي بتــاق مرتبــك 
لكنهــا تمعــن النظــر فــي شــكلي المنعكــس علــى 
ــرتُ فــي  الواجهــات الزجاجيــة للمحــات.   فكَّ
اســتباق خـــطواتها وانتظارهــا علــى جســر 

ــزورق. ــتْ ال ــرَعَتْ، ورَكَبَ ــارة(. أس )العبّ
ــت  ــل بي ــب، ظ ــة عش ــا رجف ــة تكتمه      أغني
أصفــر متهــدم ذي شناشــيل، ذات البيــوت التــي 
ألفنــا حُجُراتُهــا منــذ زمــن طويــل، نوافذهــا 
المشــجّر   زجاجهــا  عبــر  ملونــة.  مفتوحــة 

الشــفاف، عبــر دروب ملّــت الســير، تــروي 
علــى مســامع المــارة الأقاصيــص فــوق إســفلت 

الطريــق. 
       بقيــتُ فــي )العبَّــارة( يتهــادى لســمعي 
صريــر السلاســل وهــي ترفــع بوابــة الجســر،  
بالإســراع  يحثنــي  الــذي  العامــل  وصــوت 
لتجنــب الســقوط، يصــرخ لتغييــر الاتجــاه لكــي 
ــذي  ــارة( بالجســر الخشــبي ال لا تصطــدم )العبّ

ــى.  ــل المرس يحم
     ســارت )العبّــارة( بمــوازاة الــزورق بينهمــا 
فســحة مــن المــاء، مجموعــة مــن النــوارس 
هالهــا الوضــع فارتبكــت فــي طيرانها..  يســرع 

ــارة( وراءه. الــزورق مخلِّفــاً )العبّ
     تعــود بــي )العبّــارة( وثــمّ وجــه ينظــر 
ناحيتــي بعبــوس شــديد يحــاول أن يردعنــي 
ولكنــي أدرت ظهــري لــه والــى النهــر  وغابــة 

النخيــل..  مشــيتُ ســاهماً.
الميــاه  مــرة مشــت خطــاي علــى  لــو       
لركضــتُ حتــى آخــر النخيــل وحيــداً. مــا زلــتُ 

أســمع صــوت يســتصرخني.
ــي  ــتنجداً بجريدت ــى مس ــى المقه ــرع  إل      أس

ــاري. ــا بانتظ ــد صديقته لأج
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"أخذ الشر وراح" 
ــاءٌ او  ــرَ وع ــا كُسِ ــي كلم ــرددهُ ام ــا ت ــذا م ه
صحــنٌ او كــوبٌ او شــيءٌ زجاجــي خاصــةً 
بعــد نعمــةٍ تفيــضُ بهــا الســماء علينــا او تحقيــقِ 
امنيــةٍ طــالَ اِنتظارهــا او نيــلِ مبتغــى او اِصابــة 

هــدفٍ فــي الحيــاة.  
يقــال إن الشــرَّ يطــرقُ الأبــوابَ والنوافــذ 
كانــت  ولمــا  شــيء  اي  اِقتنــاص  محــاولا 
ــده او  ــد ي ــذا يم ــتمرار، ل ــة باس ــهيته مفتوح ش
ــن لا  ــاة وحي ــرهُ للحي ــا نظ ــانه واحيان ــا لس ربم
يتمكــن مــن الحصــول علــى مبتغــاه، يكتفــي بمــا 

يصادفــه أمامــه فيأخــذهُ معــه ويرحــل.  
لكن أين يذهبُ الشر بالأشياء المكسورة؟!

واخبــارا  مقاطــع  فاشــهدُ  التلفــازَ  اتابــعُ 
كــوارث  حــروب،  مجــازر،  عــن  وتقاريــر 
الفايروســات  اِصطيــاد  مجاعــات،  بشــرية، 
النــاس.   مــن  لآلافٍ  المســتحدثة  والأوبئــة 

وســائل  مــع  كثيــرا  الأمــرُ  يختلــفُ  ولا 
التواصــل الاجتماعــي والصحــف والجرائــد 

ايضــا.    والمجــات  اليوميــة 
ياه، ما أكثرَ الشر الذي ينوءُ به العالم! 

 حســنا، سأســعى جاهــدا للتخلــص منــه قطعــةً 
فقطعــة حتــى يخلــو العالــمَ منــه نهائيــا.   

ــة  ــي الزجاجي ــع والأوان ــير القط ــدأتُ بتكس ب
لــومٍ  فــي منزلنــا ورغــم مــا أصابنــي مــن 
وعتــاب وتوبيــخٍ مــن مقــام حضــرة الوالــدة 
لكننــي تمكنــتُ مــن تخفيــف شــدةِ غضبهــا 
بتعويضهــا عــن ذلــك بمــوادٍ بلاســتيكية مضــادةٍ 

)فيبرجــاس(.    للكســر 

ــرٍ  ــرحٍ غام ــعرُ بف ــرهُ اش ــاء أكس ــع كل وع م
ــي.   ــي نفس ــرُ ف ــلٍ يكب ــي وبأم يجتاحن

ــدا  ــي ســاحةٍ فارغــة بعي ــذا العمــل ف ــومُ به أق
ــقُ احــدا.   ــا كــي لا أُضاي عــن حين

الزجاجيــة  الأوانــي  اشــتري  صــرتُ  ثــم 
واخذهــا  شــوالاتٍ  فــي  أجمعهــا  والتحــف، 

أُســميها.   كمــا  "للمِكســرة"  
ــارت  ــتْ وص ــظايا وعل ــوامُ الش ــرت أك تكاث
تــالًا صغيــرة تلمــعُ كلمــا ضربتهــا اشــعة 

الشــمس.  
ــبَ الأطــوار او  ــي غري ــاس خالون معظــم الن
ــا بمــسٍ او لوثــة حتــى الفتــاة  ــا او مصاب مجنون
التــي اِرتبطــتُ معهــا بقصــةِ حــبٍ لســنوات 

ــي.   ــادرت حيات غ
لكــن رغــم كل مــا فعلتــه لــم ينقصْ الشــر الذي 

يتناولــه العالــم بل أخذ يــزداد ويتضاعف.  
يبــدو إن الأمــرَ ليــس لــه أي علاقــة بالأوعيــة 
والأوانــي الزجاجيــة فهــي بــا روح، جمــادات، 
ــدا  ــئ حق ــة أو تمتل ــل ضغين ــزن ولا تحم لا تح
ــل  ــق او تمث ــرق أو تناف ــذب او تس ــد او تك لأح

وتدعــي.  
ــةِ  ــك الأوعي ــوب، تل ــوطٌ بالقل ــه من ــر كل الأم
ــة  ــق عظمي ــاكل وصنادي ــلَ هي ــة داخ المحفوظ

ــفنج..  ــة بالإس ــة ومدعم محاط
اذن سأباشــرُ بكســر القلــوب ولمّــا كنــتُ غيــر 
قــادرٍ علــى اِحــداث الضــرر بــأيِّ مخلــوق، 
أخــذتُ ســكينا وطعنــتُ بهــا قلبــي فتشــظى 
لقطــعٍ بلوريــة صغيــرة تناثــرت كأزهــارٍ حمــر 

ــول. ــع المصق ــاج اللام ــل الزج ــوق جب ف

إنكسار

ميرفت الخزاعي / البصرة
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اســتيقظ مفزوعــاً علــى أصــوات وضوضــاء 
ــة  ــوات الهمجي ــك الأص ــز تل ــة. مي ــر عادي غي
ــه  ــم: "ان ــكِ؟"،  أجابته ــن ابن ــد "أي ــي تُعرب وه
ــة  ــه؟"، "خال ــدون من ــاذا تري ــاً، م ــا زال نائم م
لا تطوليــه، ابنــك شــيوعي وعليــه اعترافــات"، 
-هــذا كــذب، ســوف أوقظــه وأطلــب منــه 
النــزول اليكــم. طرقــت بــاب غرفتــه، وقالــت: 
"إبنــي أســتيقظ بســرعة، وبــدل ملابســك، لقــد 

ــة". ــرة ثاني ــك م جــاءوا علي
غســل وجهــه بســرعة ولبــس ملابــس دافئــة 
الطابــق  الــى  العلــوي  الطابــق  مــن  ونــزل 
وصــراخ،  صيــاح  يســمع  وهــو  الأرضــي 
ــا  ــا اليســرى عباءته ــه ماســكة بيده ــرى أم ولي
ــةً  ــى مرفوع ــن تحــت حنكهــا، ويدهــا اليمن م
والمنفوخيــن  بالســاح،  المدججيــن  بوجــه 
بغــرور الغــزاة العتــاة. واقفــة وســطهم تجادلهــم 
دون  وكبريــاء،  شــموخ  بــكل  وتحاججهــم، 
انحنــاء،  أو  توســل  دون  بــكاء،  أو  ضعــف 
ولكــي تشــد مــن أزره كانــت تنظــر نحــوه 
بزهــوٍ وافتخــار، غيــر عابئــة بصــراخ إخوتــه 
الصغــار. قــال لنفســه: هــذهِ أمــي، أم المناضــل 
الصغيــر، ولــو لــم أكــن علــى علــمٍ مــن أنهــا لا 
ــرأت قصــة  ــد ق ــا ق ــت أنه ــب، لقل ــرأ ولا تكت تق

"الأم" لمكســيم  غوركــي ألــف مــرة. 
نظــر اليــه الحــرس القومــي بتعجــب وانبهار. 
مفتولــة  عضــات  ذو  عملاقــاً  تصَــوروه 

ــام زمــان، أو سياســياً مخضرمــاً  ــل( أي كـ)هرق
ذو شــوارب ســتالينية ملفتــةً للأنظــار، فهــو 
ــة طالــب مجتهــد  ــر، وأناق بوداعــة حمــل صغي

ــام.  ــي الأم ــاً ف ــس دائم ــص يجل حري
ــدار، ليــرى ثــاث  ــاب ال خــرج معهــم مــن ب
ــرس  ــوءة بالح ــلحة ممل ــكرية مس ــات عس عرب
يعتقلــوا  كــي  بالســاح،  المعــزز  القومــي 
ــره.  ــغ السادســة عشــر مــن عم ــم يبل ــاً ل مراهق
الجيــران واقفــون أمــام أبوابهــم. تفاجــؤوا حينما 
ــاً فــي  ــادون شــاباً يافعــاً، معروف شــاهدوهم  يقت
محلتــه بحســن أخلاقــه، واســتقامة ســلوكه. 
ظــل الجيــران صامتــون، لا يعرفــون كيــف 
يتصرفــون، ينظــرون للمشــهد بذهــول، كأنهــم 

ــل الأوان. ــى قب ــى توف ــازة فت ــيعون جن يش
ــد  ــي كان ق ــادٍ رياض ــى ن ــرس إل ــاده الح أقت
تحــول الــى مقــراً للقتــل والانتقــام، وطلبــوا 
منــه الانتظــار مثــل غيــره فــي باحــة مكشــوفة، 
ــرذاذ.  ــة بال ــاردة محمل ــاح ب ــم ري ــم وجهه تلط
صــادف ان يكــون ذلــك، يــوم الخميــس الرابــع 
عشــر مــن شــباط  مــن عــام  1963 "يــوم 
الحــب"، يــوم لا حُــب فيــه ولا ســام ولا وئــام. 
تذكــر "بافــل" فــي قصــة الأم لغوركــي، وتذكــر 
ــذا  ــل ه ــي مث ــوا ف ــن أعدم ــه الذي ــد" ورفاق "فه
اليــوم عــام 1949، ولاح أمامــه وجــه أمــه 
ــن  ــتمد م ــوان، واس ــة وعنف ــكل هيب ــامخة ب الش

أم المناضل الصغير

محمد حسين النجفي
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كل ذلــك طاقــة لا يقهرهــا أعتــى الطغــاة، ووعد 
امــه مــن انــه ســوف لــن يكســر كبريائهــا مهمــا 

ــه مغــول هــذا الزمــان.   جــار علي
فــرش الظــام الرطــب عتمتــه، فــي تلــك 
الليلــة مــن ليالــي الأشــهر التســع الســوداء. 
جــاؤوا بالعديــد مــن المعتقليــن الذيــن جــرى 
ــم أنــسٌ ولا جــان،  ترحيلهــم  الــى حيــث لا يعل
الســاعة  بعــد  اقتــادوه  دوره.  جــاء  أن  إلــى 
ــن  ــاة الوط ــم حم ــون بأنه ــاً المدّع ــرة لي العاش
ــى  ــة"، عل ــكار الهدام ــي الأف ــن خطــر "مثقف م

مســتقبل عروبــة دار الســام. اقتــادوه إلــى بيــت 
ــان.  ــم أو بي خــرب مهجــور دون علامــة أو رَقْ
وطلبــوا منــه فــي تلــك العَتَمَــة مــن الليــل، فــي 
هْلِيــز المظلــم، أن يجلــس بانتظــام،  الدِّ ذلــك 
ويســتمع الــى أنيــن وصــراخ الذيــن ســبقوه فــي 
تلقــي ســياط جــادي المــكان، وأن ينتظــر دوره 

ــام. ــن اللئ ــة المحققي ــي ضياف ــي يحــل ف ك

* قصــة مســتوحاة مــن وقائــع حقيقيــة حدثــت 
بعــد ردة 8 شــباط عــام 1963
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يكولون كبل من جانت الدوارج تحجي...
ــن الشــغل  ــان م ــو واحــد جــاي تعب  جــان اك
ونايــم، كعدتــه مرتــه مــن النــوم وبيدهــه قائمــة 
ــوم  ــان الي ــو ف ــه )اب ــة. وكالت ــه وعريض طويل
البيــت فــارغ مــن كل شــي لا أرزاق جافــة ولا 
طريــة ولا تايــت ولا صابــون ولا ولا ولا(.. 
كام الرجــال وحــط فلوســه بجيبــة واخــذ القائمــة 
وطلــع للســوك مــن وصــل لكــه واحد )مســودن( 
شــعرة اشــعث وملابســه مشــككه والوســخ طالع 
ــول  ــرض وط ــوك ع ــض بالس ــه يرك ــن اذان م
ويصيــح ) خمســه خمســة(، صاحبنــه مــر علــى 
جماعــه ســمعهم يســولفون على المســودن )كال 
واحــد منهــم شــوف هــذا المســودن خطيــه جــان 
ســايق دعملــه خمســه وماتــوا وانضــرب علــى 
عقلــه وظــل بــس يصيــح خمســة خمســة(.. 
اتســوك بعــض الغــراض حســب القائمــة ومــر 
ــاس  المســودن يصــح خمســة خمســة، فســمع ن
يكولــون )شــوف هــذا المســودن جــان كبــل 
ــه  ــة لفقول ــن الجماع ــي لك ــف اواع ــان مثق انس
ــل  ــع مخب ــنوات وطل ــس س ــجن خم ــه ونس تهم
ــواك  ــتمر بالمس ــه( واس ــة خمس ــح خمس ويصي
وبالطريــق لاكتــه )بنيــه( ســلمت عليــه وكالتلــة 

بــت  جارتكــم  انــي  عرفتنــي؟  مــا  )اعتقــد 
الثانــي شــوف  بالفــرع  بيتنــه  حجــي عبــود 
ــة  ــه خطي ــة أطفال ــة خمس ــودن خطي ــذا المس ه
ــح خمســه  ــل وضــل يصي ــوا بأنفجــار وتخب مات
خمســه(.. البنيــه مشــت وهــو اســتمر بالمســواك 
مــر مــن يمــه المســودن فــكال بينــه وبيــن نفســه 
هــذا خطيــة خــل اطيــه الــف دينــار. المســودن 
مــن لــزم الألــف بيــده كمــش الرجــال مــن 
ازياكــه وطاحلــه دك ومــزك اهدومــه، والنــاس 
كــوه خلصتــه مــن ايــده. التفــت المســودن وكالــة 
)انــي اصيــح خمســه خمســة تطينــي بــس الــف 
ليــش(.. المهــم الرجــال كمــل مســواكه ورجــع 
للبيــت ملابــس امزكــة وشــبعان بوكســات.. 
مرتــه تلكتــه ورادت اتصيــح وكالتلــه )اول تالي 
انــت تتعــارك( كالهــه )يأبــه انــي تعرفينــي ادور 
طلايــب؟( وســولفله ســالفة المســودن بالتفصــل 
ــه بحــدة  ــة وكالتل ــه صــارت عصبي وفجــأة مرت
)عوفنــه مــن ســالفة المســودن البســطك ومــزك 
بــت )حجــي  لكــن ســولفلي علــى  اهدومــك 
ــوه؟  ــو حل ــوه؟ م ــرة؟ حل ــره؟ جبي ــود( زغي عب

ــة؟(  ــة؟ مامتزوج متزوج
هسا شاهدنه....

سالفه وبيهه شاهد

قاسم الياسري
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زهيــر الدجيلــي شــاعر وكاتــب عراقــي تولــد 
عــام 1937 ينتمــي الى نــوارس الجنــوب وماء 
الغــراف وروازيــن الشــطرة، لــم يقتصــر علــى 
الشــعر فقــط فهــو صحافــي وسياســي وملــم 
بالثقافــة والادب وســيناريوهات المسلســات 
ــا سمســم. لقــب  وبرامــج الاطفــال مثــل افتــح ي
بأبــو الاغنيــة العراقيــة  لكــون شــعره الغنائــي 
يتغنــى بالخيــر والحــب والانســان، لا تخلــو 
قصائــده مــن القــداح والرازقــي وبســاتين الحب 
ــزن  ــرح والح ــوع الف ــية، دم ــار الرومانس وانه
تســمع  عندمــا  العاشــقة..  بكلماتــه  جليســين 
ــذي يصطــاد  ــاد ال ــر تشــاهد الصي كلمــات زهي
عــن  بعيــدا  الجمــالً.  فوهــات  مــن  كلماتــه 
الحــرب وأدلجــة الشــعر والاغنيــة التــي اخــذت 
دور المقاتــل ولبســت الخاكــي لســنوات الحــرب 
التــي شــوهت الاغنيــة  العراقيــة الايرانيــة، 

واخــذت مســيرها نحــو النفــق 
حيــث  والمجهــول  المظلــم 
بالــدم  القصيــدة  تلطخــت 
الثكالــى  وعويــل  والبــارود 

والارامــل 
بعــث لنــا ولمكتبــة الاغنيــة 
الرصينــة مــا يقــارب 180 
والوطــن  للحــب  اغنيــة 
جنوبــي   شــجن  والانســان. 
ممــزوج بماء الغــراف وطين 
الشــطرة وضفائــر الناصريــة 

ــتاق  ــا اش ــور عندم ــع الطي ــار م ــة.. ط العظيم
ــا  ــحر مفاتنه ــه وس ــال حبيبت ــه وجم ــى احبائ ال
كوكــب حمــزة  الملحــن  منهــا  حتــى صــاغ 
اجمــل اغانيــه.. وغناهــا الكبيــر ســعدون جابــر 
ــي  ــان لكِ ــن الاوط ــردين ع ــامع المتش ــى مس ال
تكــون جــواز لــأرواح آنــذاك، وينتقــل بنــا مــن 
ــاع..  ــزن وضي ــد وح ــى فق ــن ال ــتياق وحني اش
هــذه  توشــم  حتــى  حســبالي  يرتــل..  نجــده 
ــزل  ــي اذان الســامعين اخت ــة ف ــاة الحقيقي المعان
الوطــن وفلســفة الضيــاع والانتمــاء  معانــاة 
ــة  ــة فني ــي تحف ــره غول ــب الق ــا طال ــق منه ليخل
الان  والــى  الشــمس.  مثــل  يــوم  كل  تشــرق 
ترســم علــى شــفاه المناضليــن المضطهديــن 
والفقــر   الحصــارات  زمــن  مــن  الكادحيــن 
وحــزب البعــث الدامــي وجــادي الســلطة حتــى 
نراهــم مــن جديــد بلبــاس الاحــزاب الاســامية، 

زهير الدجيلي .. شاعر الاغنية واغنية الشاعر

علي الركابي
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وتجــددت حســبالي ولاء الانســان والضميــر 
ــك  ــو چن ــح ش ــاعات الصب ــي س ــي )محيرن الح

مضيعنــي(   
وينتقــل بنــا الــى قطــارات العمــر ومحطــات 
الخيبــة حتــى يرســم العمــر بديمومــة الالــم  
ــن   ــى فراگي ــن ال ــن فراگي ــع م ــيرة الوج ومس

يمتى تسافر يا گمر اوصيك 
والوادم الترضه النشد تدليك 

صار العمر محطات 
عديتهن مامش عرف 

لا نجــد اي منــا هنــا علــى ســاجيته فكلنــا 
عــن  ملجــأ غربــاء..  عــن  ونبحــث  غربــاء 
عــن  الديــن…  الضميــر…  عــن  الوطــن.. 
الانســان… عــن انفســنا ايضــاً... ويغــرب بنــا 

نحــو مســار يتســابق مــع عجلــة الجــدوة 
وكلمــة مغربيــن تســتخدم  للذيــن يرحلــون 
عــن هــذه الدنيــا ونجــد الشــاعر يغــرب ليبحــث 
ــث  ــب يبح ــض بالح ــب الناب ــاء والقل ــن الوف ع
عــن ذكراهــم حتــى يجــده صحــراء قاحلــه وهــو 
مــن الاغانــي المهمــة وانعطــاف ثــري بالشــعر 

والوجــع مغربيــن ويــن اهــل الهــوى
والشوك بكليبي دوه

ليلي يلم طاريكم وانتم جزيره وهيمه
مشيت دنيا عليكم عاشكـ يدور بظيمه

حنيت وترجى دليلي وعيني
بلكن عذاب فراكهم بهداي من ياذيني

بلكن يحن حاديهم
,,,,,,,,,,,

يومين,, ها يوم انكضى
وها يوم حس النايحه

روحي على طرف داركم 
غيمه على ساعه ورايحه

تانيتكم طير غريب وعينه نجمه بغيمه 
ما تدري يا ساعه يجي 

ساكي الوداد بديمه
حنيت وترجى دليلي وعيني

,,,,,,,,,,,
براحاي جن صد دليلي خاف ازيد عليها

حــس  وبلايــه  الهجــر  بســكوت  براحــاي 
ياذيهــا

جن الدرب طال وبعد بيكم ما مش رده
ولا مزنه من عمر الهجر

تسكي الغصن والورده 
حنيت وترجى دليلي وعيني

بلكن عذاب فراكهم بهداي من ياذيني
بلكن يحن حاديهم 

لــم يجــد الحــادي حتــى بــات غريــب عــن 
اهلــه ووطنــه حتــى توفــاه القــدر وهــو متعطــش 
ــارسُ  ــه ح ــب، ووطن ــراف غري ــاء الغ ــى م ال
الاميــن فــي الكويــت ســنة 2016 تــارك وراءه 

ــة..  ــة والادبي ــال الفني ــر مــن الاعم الكثي

مع الشاعر مظفر النواب والباحث  سعدي الحديثي أيار 1996
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ــدَ الشَــاعِرُ الغنائــي كاظــم ناصــر حســين   وِل
القــرن  أربعينيــات  مطلــعِ  فــي  الرويعــي 
ــزة  ــز قضــاء الحم ــوت مرك الماضــي بأحــدِ بي
ــوم  ــة.  ذات ي ــةِ المدحتي ــل بمدين ــي المتمث الغرب
ــة المرحــوم  مــن عــامِ 1941م، اســتفاقت عائل
ناصــر حســين الرويعــي - الــذي كان مِــن بيــن 
أبــرز القائميــن علــى إدارةِ مرقــد الإمــام الحمزة 
الغربــي علــى صــراخِ وليــدٍ وســمه والــده باســم 
ــن  ــن بي ــون مِ ــهُ أنْ يك ــدر ل ــذي ق )كاظــم(، وال
المُســاهمين بفاعليــةٍ فــي مهمــةِ تطويــر الذائقــة 
الغنائيَّــة والموســيقيَّة العراقيَّــة، بعــد أنْ فاضَــت 
التــي  الغنائيَّــة  النصــوص  بأجمــلِ  قَريحَتُــهُ 
طــرزت بتفاعلِهــا مــع أنغــامِ خيــرة المُلحنيــن، 
ــاء  ــن شــهرةً أرشــيف الغِنَ ــر المُطربي وأداء أكث
الِارتقــاءِ  فــي  ســاهمت  بأغنيَــاتٍ  العراقــيّ 
ــن  ــذي مِ ــتوى ال ــى المس ــة إل ــةِ العراقيَّ بالُأغْنِيَ
ــة  ــا غراب ــام، ف ــذوقِ الع ــع ال ــق م شــأنهِ التواف
فــي أنْ يبقــى مَــا كُتــب مِــن أغــانٍ راســخًا 
فــي أذهــانِ جمهــور المُســتمعين، ويعيــش فــي 

ــام. ــرّت الأي ــا م ــهم مهم ــم وأحاسيس قلوبِه
  أنهــى الرويعــي مراحــل دراســته فــي مدينــةِ 
المدحتيــة، إذ أكمــلَ فــي عــام 1963م دراســته 
ــي  ــريعَة ف ــةِ الش ــا بكلي ــق بعده ــة، ليلتح الثانويَّ
جامعــةِ بغــداد. عمــل موظفًــا فــي مكتــبِ بَغْــدَاد 
ــذ  ــامراء من ــي س ــة ف ــة للأدويَ ــةِ العامَ للمؤسس
التقاعــدِ  إلــى  عــام 1964م، وحتــى أحالتــه 

فــي عــام 1986م. ســعى لتعزيــزِ بنــاء قدراتــه 
ذاتيًــا  نفســه  لتثقِيــفِ  المَعْرِفَــة  ميــدانِ  فــي 
ــيّ،  ــلِ الدراس ــى التحصي ــار عل ــدم الاقتص وع
ــحَ  ــا أتي ــراءة م ــب، وق ــونِ الكت ــن بط ــلِ مِ فنه
لــهُ مِــن مصــادرِ الثقافــة الأخــرى بوصفِهــا 
غــذاءً للعقــلِ. وقــد ارتكــزت توجهاتــه فــي 
مجــالِ المُطالعــة بصــورةٍ رئيســة علــى الكتــبِ 
ــذي كان  ــعر العالمــيّ ال ــة، وبخاصــة الشِّ الأدبيَّ
شــغوفًا بالاطــاعِ عليــه.  وأغلــب الظــن أنَّ 
إيمــانَ الرويعــي بـــ )الفكــرِ اليســاريّ(، ألزمــهُ 
ــة التــي  ــةِ المَعْرِفِيــة والثقافيَّ الِانســجام مــع البيئ
ــد  ــي تؤك ــي، والت ــار السياس ــا اليس ــرفَ بهم عُ
علــى المثابــرةِ والجــد والِاجتهــاد فــي المطالعةِ؛ 
المعــارفِ والتجــارب  مِــن  بغيــة الاســتزادة 
الإنســانيَّة. أنَّ الرويعــيَ  كتــبَ الكثيــر مِــن 
ــيوعي،  ــزب الش ــدت الح ــي مج ــوصِ الت النص
وصــورت ذوبانــه الفكــري فيــه، بالإضافــةِ 
داخــل  والتعذيــب  للاعتقــالِ  تعرضــه  إلــى 
ســجون النظــام الدكتاتــوري بســبب مواقفــه 
الوطنيَّــة، وانتمائــه إلــى اليســارِ العراقــي، حتّــى 
ــان الســجن فــي ســاقهِ  ــهُ أصيــب خلــف قضب أنَّ
اليســرى، مــا أفضــى إلــى إعاقــةِ حركتــه. ولعلَّ 
المذهــل فــي أمــرِ الشَــاعِر كاظــم الرويعــي هــو 
أنَّــهُ كان يلقــب بـــ )أبــي تمــام(، لكنــه لَــمْ يــرزق 
ــى أحــد  ــاءِ الضــوء عل ــي لإلق ــد، وهــذا يكف بول
ــن  ــم مِ ــى الرغ ــرة. وعل ــه الكبي ــباب مُعانات أس

كَاظِم الرويعي..شاعرٌ غنائيٌّ مُدد
رحلَ غَرِيبًا وهو يُهدْهِدُ حَالًِا بأفراحِنا

لطيف عبد سالم
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صــدى هــذه المحنــة، واِتســاع تأثيرهــا فــي 
ــا لا  ــإنَّ الرويعــيَ )كان شــفافًا، ووديعً نفســه، ف
تفــارق الابتســامة ثنايــاه(، حيــث عُــرف برقتــه، 
ــن  ــا مِ ــه التــي جعلتــه قريبً وحنيتــه، وطيبــة قلب
أبنــاءِ مدينتــه، ومحبوبًــا مِــن جمهــورهِ وأحبتــه. 
وقــد أشــار بنفســهِ إلــى تلــك المزايــا بالأبوذيــة 

ــة: الآتي
تهيد الروح يا أسمر من تمرهه
وعبد تغدي وتطيعك من تمرهه

اللي رمه النخلة تطعمه من تمرهه 
وانا من طبعهه اطباع بيه.

***
 نشــأ الرويعــي فــي بيئــةٍ اجتماعيَّــة حاضنــة 
للإبــداع، ومحفــزة  لتنميــةِ المواهــب وإنضــاج 
المهــارات الأدبيَّــة، إذ أنَّ المدحتيــة عرفــت 
بالهويــة الثقافيَّــة والأدبيَّــة. ولعــلَّ خيــرَ مصداقٍ 
الإحصائيــات  إشــارة  هــو  تقــدم  مَــا  عَلَــى 
الرســميَّة إلــى أنَّ نســبةَ الأميَّــة فــي هــذه المدينــة 
- التــي يعــود تاريــخ إنشــاء أول مدرســة فيهــا 
إلــى  للبنيــن(  الِابتدائيَّــة  المدحتيــة  )مدرســة 

ــع  ــةِ م ــدُّ منخفضــةٌ بالمقارن ــامِ 1929م - تُعَّ ع
باقــي المُــدن العراقيَّــة. وقــد تجســد هــذا الواقــع 
جلِيًّــا بمُســاهمةِ الكثيــر مِــن أبناءِهــا فــي إثــراءِ 
الارتقــاءِ  شــأنِه  مِــن  بِمَــا  الثقافــي  المشــهد 
ــات الحــراك  ــيخ موجب ــة، وترس ــاةِ الثقافيَّ بالحي
ــي  ــقِ الوعــيِّ الثقاف ــى تعمي ــادف إل ــيّ اله الثّقاف

والِاجتماعــيّ.
مــن  أوتــي  مــا  بــكلَّ  ســعى  الرويعــيَ  إنَّ 
موهبــةٍ وقــدرات أدبيَّــة إلــى وضــعِ بصمــة 
ــي  ــاهمةِ ف ــعبيَّة، والمُس ــدةِ الش ــد بالقصِي التجدي
تحديــدِ ملامــح نموهــا، وإغنــاء سُــبل الارتقــاء 
بهــا، فــكان أنْ خرجــت مِــن بيــن أناملــه أروع 
حظيــت  والتــي  جمــالً،  وأكثرهــا  القصائِــد 
بتنافــسِ كبــار المُلحنيــن والمُطربيــن؛ لتلحينِهــا 

وأداءهــا.  
يا عشگنه 

فرحة الطير اليرد لعشوشه عصاري
 يا عشگنه

ومن صوابيط العنب ونحوشه عصاري
گاعنه فضه وذهب واحنه شذرها
وشحلات العمر لو ضاع بعمرها

يا عشگنه... يا عشگنه 
  ***

كاظــم  الراحــل  الغنائــي  الشَــاعِر  يُعَــدُّ    
الرويعــي بحســبِ أغلــب المتخصصيــن واحــدًا 
ــي  ــة ف ــة العراقيَّ ــاب الُأغْنِيَ ــرزِ كُت ــن أب ــن بي مِ
ــرنِ  ــن الق ــنِ الســادس والســابع مِ أعــوامِ العقدي
ــة فــي ســتيناتِ  المنصــرم، إذ بــدأ كتابــة الُأغْنِيَ
القــرن الماضــي، واســتمر فــي عطائــه المتمثــل 
ــعريَّة  بلغــةٍ رائعــة، حتّــى  بإنجــازِ نصــوص شِّ
مِــن  بأكثــرِ  يقــدر  الغنائــي  أصبــح رصيــده 
اربعمئــة أُغْنِيَــة، والتي منها النصــوص الغنائيَّة 
ــة: علــى شــط الفــرات، ســامات، عــادوا  الآتي
الغيــاب، ليلــة ويــوم، صبــر اشــموع، ايگولون، 
تواعدنــه، يانجــوم صيــرن گلايــد، ضــوه خــدك 
وياعشــگنه التــي أداهــا فنــان الشــعب المطــرب 
ــار  ــوقية العط ــة ش ــالم والفنان ــؤاد س ــل ف الراح
ولحنهــا الفنــان حميــد البصــري، واكتســبت 
عنــد عرضهــا علــى الشاشــةِ الصغِيــرة شــهرة 
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كبيــرة،. وينظــر النُقــاد إلــى الرويعــي بوصفــهِ 
ــاروا  ــن س ــل الذي ــة الأوائ ــعراء العاميَّ ــد شُ أح
ــة  ــدة الشــعبيَّة العراقيَّ ــد القصِي ــي ركابِ تجدي ف
روادهــا  مِــن  رائــدًا  يكــن  لَــمْ  إن  الحديثــة، 
الُأغْنِيَــة  مجــالِ  فــي  وبخاصــة  المُبدعيــن، 
العراقيَّــة الحديثــة. وحســبنا هُنــا مَــا أبــدى رائــد 
ــعرِ الشــعبِيِّ  حركــة الحداثــة والتجديــد فــي الشِّ
ــزِ  ــامٍ بمنج ــن اهتم ــواب مِ ــر النَّ ــيّ مظف العراق
ــه: "إن بُعــد المســافات  ــذي قــال في الرويعــي ال
والفــارق الزمنــي جعــلَ بعضهــم لا يعــرف 
كاظــم الرويعــي، لكننــي اود أن اقــول لكــم: 
هــذا مَــن صــاغَ مِــن النُجــوم )گلايــد(، وشــاعر 
العــراق".  فــي  الكلمــة  عــودة  شُــعراء  مِــن 
ــيقي  ــد الموس ــه، يصــف الناقِ ــياق ذات ــي الس وف
العراقــي رحيــم الحلــي شــعر الرويعــي بالقــول: 
"يمتــاز بحــرارة العاطفــة والعذوبــة فــي التعبير 
ــى  ــل ال ــامه بالمي ــن اتس ــا ع ــة، فض والاصال
ــاء  ــن ابن ــا ع ــاز به ــي امت ــة الت ــة الفراتي النكه

ــرواد". ــن ال ــه م جيل
 يا نجوم صيرن گلايد يا گمر شذره

صوغة ولف للولف يضون على صدره
يا نجوم هيج العشگ لو بس أنه لخسران

براس الشليلة أصبحت وحجاية بالديوان.
***

 اســتهل الرويعــي فــي بدايــة الأمــر بالكتابــة 

ــلَ  ــث أنْ انتق ــا لِب ــمَّ مَ ــح، ث ــعرِ الفصي ــي الشِّ ف
ــه  ــدع في ــذي أب ــعبيّ ال ــعر الش ــى فضــاءِ الشِّ إل
ــة  ــعراء الُأغْنِيَ ــة شُ ــةِ كوكب ــي طليع ــح ف وأصب
ــق  ــو دف ــن واكب ــا الذي ــة، وأحــد رموزه العراقيَّ
ــن  ــا الف ــبعِينيَّة، بالنظــرِ لِاحتضانِه ــة الس الُأغْنِيَ
الإنســان،  هُمــوم  يحاكــي  الــذي  الأصيــل 
وبخاصــة مَــا لــهُ علاقــة مِنهــا بِمَــا يتطلــع إليــه 
مِــن أحــامٍ، ومــا يصبــو إليــه مِــن آمــالٍ، أو مَــا 
يســاهم فــي الهــروبِ مِمَــا يشــعر بــه مِــن آلام، 
ــسِ  ــي نف ــم( ف ــم دارك ــه )ي ــر رائعت ــلَّ تأثي ولع
ــر الراحــل محمــد مهــدي  ــاعِر العــرب الأكب شَ
ــث  ــا، حي ــه هُن ــا إلي ــا ذهبن ــد مَ الجواهــري يؤك
ــماعها  ــد س ــي عن ــا يعان ــري عمَ ــر الجواه عب
ــتمع  ــا أس ــا حينم ــي حق ــعر بغربت ــول: "أش بالق

ــا". إليه
صدفه واخذني الدرب من يم داركم

ولتمت بروحي المحنه واشتهيت اخباركم
متذكرت عايفكم وعفتوني

رد من جديد الشوگ بين عيوني
لو ما احس اعبرت عتبة داركم

ولتمت بروحي المحنه واشتهيت اخباركم
گلت انتهت قصت هوانا

لا وصل لا ذكريات
ولا طيفكم يتوسد جفوني

وعلى رموشي يبات
***

  أنَّ الرويعــيَ كان عَاشِــقًا لمدينتــه، هائمًــا 
ــك  ــمِ تل ــا لهــا ولأهلهــا، ومعال بفضاءاتِهــا، محبً
ــه،  ــي وجدان ــش ف ــرة تعي ــت حاض ــة بقي المدين
حتّــى وإنْ أجبرتــهُ الظــروف علــى الابتعــادِ 
عنهــا، فــا عجــب حيــن كتــب يتغنــى بهــا قائلً:  

"آه يالمدحتيه آه….
احبج من گلب ولسان..".

 حــاز الرويعــي على عضويةِ اتحــاد المؤلفين 
والكُتــاب العراقييــن، إلــى جانــب انتســابه إلــى 
رابطــة كُتــاب الُأغْنِيَــة فــي العــراق. وقــد أصدر 
ــمها بـــ  ــي وس ــى الت ــعريَّة الأول ــه الشِّ مجموعت
)البيــرغ( عــن مكتبــةِ نعيــم الشــطري فــي بغداد 
عــام 1968م، أعقبهــا بعــد نحــو ســبع ســنوات 
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ــعريَّة  ــه الشِّ ــهارِ مجموعت ــام 1975م( بإش )ع
الثانيَــة عــن مكتبــةِ نعيــم الشــطري أيضًــا، 
والتــي حملــت عُنــوان )الفجــر وعيــون أهلنــا(. 
ــادي الحســيني إنَّ الرويعــي  ــب ه ــر الكات ويذك
ــعريَّة الثالثــة فــي إحــدى  أصــدر مجموعتــه الشِّ
فــي  العاصمــة الأردنيَّــة عمّــان  مستشــفيات 
عــام 2000م، والتــي جــاءت تحــت عُنــوان 
ــن  ــاب آخري ــير كُت ــا يش ــموع(، فيم ــر اش )صب
ــعريَّة بأنهــا مــا تــزال  إلــى هــذه المجموعــةِ الشِّ
مخطوطــة، ولّــمْ تطبــع لحــد الآن، وأنَّــه وســمها 

بـــ )ليــل بــا قمــر(!.
ــة،  ــاعِر الرويعــي الماديَّ ــة الشَ تدهــورت حال
وصعوبــة أوضــاع عائلتــه المعيشــيَّة كغيــره 
مــن أغلــبِ العوائــل العراقيَّــة فــي ظــلِ ظــروف 
الحصــار الِاقتصــاديّ الجائــر القاســيَة. فلَــمْ يكن 
أمامــه مِــن خيــارٍ حيــويٍّ إزاء الواقــعِ المذكــور 
ســوى البحــث عــن مــأوى يضمــن لــه وعائلتــه 
ــن  ــه إلا مِ ــن تحقيق ــذي لا يمك ــا، وال ــا آمنً عيشً
ــكان أنْ  ــي، ف ــي المناف ــوء ف ــب اللج ــالِ طل خ
شــدَ الرحــال مغــادرًا البــاد إلــى عمــان مقتفيًــا 
أثــر الكثيــر مِــن زملائــه الذيــن ســبقوه فــي 
الهجــرةِ إلــى كافــةِ أصقــاع الأرض؛ بحثًــا عــن 
وطــنٍ آمــن، وفــرص جديــدة، وآمــال حقيقيَّــة، 
ــت  ــم الوق ــض مِنه ــدى البع ــن ل ــمْ يك ــن لَ والذي

ــم!. ــعِ أحبائه ــة لتودي ــي، أو الإمكانيَّ الكاف
 لَــمْ يخطــر فــي بالــه ولا للحظــةٍ أنّ عليــه 
أنْ يــودعَ المدحتيــة التــي ولــدَ ونشــأ فيهــا، 

الــذي  وطنــه  نهائيًــا  ويهجــر 
ــى  ــلً عل ــه يناض ــي كنفِ ــاش ف ع
أمــلِ تحقيــق الغــد المُشــرق. وقــد 
ــا  ــزداد التصاقً ــه ي كان فــي غربت
علــى  ترعــرع  الــذي  بوطنــه 
أرضــهِ، وتربــى فيــه، فــا غرابة 
ــرِ  ــي التعبي ــه ف ــضَ قريحت أنْ تفي
ــعرًا عــن آلامــهِ، ومَا يشــعر به  شِّ
ــة  ــه وحش ــزان، إذ أنهكت ــن أح مِ
الغربــة القاتلــة، فجــاءت قصائِــده 
العذبــة توحــي بالعفويــةِ والصدق 
ــا  ــن كونِه ــا ع ــة، فض والسلاس
محملــةً برســائلِ الشــوق والحُــبّ 
ــي  ــاتِ الأمــس ف ــي بذكري ــى الوطــن، والتغن إل
ورديــةِ المدحتيــة؛ تجســيدًا للحنيــنِ الــذي يشــدهُ 
ــا حيــث البــراءة  ــة والصب إلــى ملاعــبِ الطفُول

ــال. ــاء والجم والنق
 وحگ ماي الفرات الما يرده السد

وحگ كل شمع يضوي.. أو كل غصن ورد
وحگ حسن العراق الحومر ابكل خد

ــا او  ــر... بآماله ــه لبش ــي كل دني ــو ينطون ل
ــال بالم

لــو ينطونــي كل كاع البشــر بســهولها أو 
بجبــال

ما أنطي نفس من تربة ابلادي
ولا بيعن شبر من تربة ابلادي

 ***
 علــى الرغــمِ مِــن اشــتداد المــرض الــذي 
داهــم الرويعــي، وجــاء متســقًا مــع كبــرِ حجــم 
ــهُ  المعانــاةِ التــي كان يعيشــها فــي مغتربــه، فإنَّ
لَــمْ يتوقــف عــن مشــروعه الوطني والإنســاني، 
ولَــمْ يخلــد إلــى الراحــة، إذ كان حريصًــا علــى 
ــال نفســه  ــمٍ حي ــن أل ــهِ مِ ــا يشــعر ب ــرِ عمَ التعبي
ــة  ــال إبداعيَّ ــقِ أعم ــى وف ــح عل ــه الجري ووطن
وجــدت لهــا منصــة إعلاميَّــة، تجســدت بإذاعــة 
المعارضــة العراقيَّــة. وقــد كان اخــر مــا كتبــه 
فــي الغُربــة، وبثتهــا الإذاعــة المذكــورة هــو:      

 يا هلي 
من الغربة وهموم الشوارع
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والعيون التنتظر 
اكتب الكم

حتى لو ينشف بالأقلام الحبر 
سلمولي ع الكهاوي

وعلى زفات الخميس 
وعلى تراب ولايتي 

شبر بشبر!
ولا تخيب اظنونكم بي..

 تراني لسه بحر من الوجد
 يلهواكم شفته بحروف المكاتيب الحزينة

 وادري ذبلان الورد
***

ــى العــراق، إلا    كان يحــدوه أمــل العــودة إل
ــة  ــن الوردي ــد رحــل اب ــر، فق ــدرَ كان أكب أنَّ الق
ــوم  ــي الي ــه ف ــت أنفاس ــتٍ توقف ــا، وبصم غريبً
الثانــي مِــن شــهرِ آذار عــام 2002م بالعاصمــةِ 
ــل  ــن والأه ــن الوط ــدًا ع ــان بعي ــة عم الأردنيَّ
ــل  ــرًا، وأهي ــا شــعريًا واف ــا إرثً ــة، مُخلفً والأحب

التــراب علــى جثتــه فــي المقبــرةِ الاســاميَّة 
بعمــان، بعدمــا رفضــت الحكومــة البائــدة عــودة 

ــراق.  ــه للع جثمان
ــامقة،  ــة س ــة أدبيَّ ــة قام ــت رحل ــذا انته  وهك
وأحــد رواد التجديــد فــي القصِيــدةِ الشــعبيِّة، 
ورمــزًا مِــن رمــوزِ الوطنيَّــة والنضــال والوفــاء 
الــذي لَــمْ يتجــرد مِــن انتمائــهِ للعــراق، ولا عــن 
عشــقه إلــى مدينتــه المدحتيــة، حيــث اســتقر 
جســده فــي عمــان، وروحــه بقيــت ترفــرف 
الشَــاعِر  وقــد رثــاه  العــراق.  بحُــبِّ  هائمــة 
الراحــل كاظــم اســماعيل الكاطــع بقصيــدةٍ، 

ــي: ــا يأت ــا م ــزئ مِنه نجت

 وصعد دفان گلبي الغيمة الوهواس..   
ــدرب  ــر بال ــت الجگاي ــص باكي ــي وخل وامش

ــت اشــرب بروحــي گم
يگبرك وين لا يذبل بدييا الياس

ــي..  ــه بدم ــت. احــس خنجــر غف ــرك ري يگب
ــي ــة تذبحن ــاف الظلم اخ

واجي امن المگبرة بلا راس..
***

كذلــك رثــاه زميلــه الشَــاعِر محمــد المحاويلي 
بقصيــدةٍ، اخترنــا مِنهــا مــا يأتي:

اني مثل الماي.. رايح جاي .. 
محتاجك تحن 

واني كصبة ناي ..
وانت هواي ابجيلك وون 

ضاعن ايام الجنت  بيهن حبيبي 
وصبري صبر اشموع  ياحظي ونصيبي 

اضوي بس نار اعله راسي 
الغربه راوتني المأسي 

ومن مشيت..
اكتب اسمك عالشجر واتنطرك

واني ما ناسيك حتى اذكرك
يم داركم .. كلما تمر اجدامي تعثر 

اشرب دمع .. وبدمعتي اسكر 
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هل الانسان مستقبل ؟
هل الدم حل؟

سؤالين أختصر بيهن سماوات العراقيين
سؤالين أختصر بيهن توابيت العراقيين

الحياة تزرونا بفستان يشبه كمرة التحرير
وتجــي ســبابة الســلطة تبــوك القــزح مــن 

عدهــا
ويطير  اللون وتلمه صوانينه

ويموت ويحترك ويعيش وتغنيه بواجينه 
الرفض نبرة عراقية

القزح صوغة عراقية
غنة الثورة اليفز من غفوته مبحوح

هل الدم حل؟
وطن ونعبدك بسجنك

بيدنــه  وتاخــذ  بابــك  النــدك  اليــوم  واجــه 
نــك لحز

يلن حزنك فصول الناس
يلن حزنك نبت بالكاع شجرة ياس

يلــن كل عضــد بالبــردي كطــة حديثــات وانته 
أســمر وجــه ينباس

أخذني وياك
للدخان للموت اليجي منك

لــاخ البنــت عشــها بونيــن أمــي وصــاة 
امــي وشــراع امــي

ولجروحك نحب ونعيش لجروحك
جنت بينه وبعد جنك

هل الدم حل ؟
انــه بتشــرين جســت بدمــي عمــر المــوت 

والدخــان
جست ازرك سمة الانسان

جســت حنيــة أبنــادم شــفت نبــرة عراقيــة 
بمواويلــة

شمس منشورة على الحيطان
انــه الزاجــي الدفــن روحــة بســواجي الثــورة 

كمريــة
انه الحنة التموت أعلان

انه البواب
انــه غــرس الفوانيــس وشــمس باجــر ورة 

البيبــان  
انه صويحب وجرح الدان

هل الدم حل؟
اجت ويزفها خاطرها 

اجت يحدي الهضم بيهه 
ويوميــة تطيــح الشــمس بكصصنــا أرمــاد 

اوداع
وترد الصبح تضوي عرس شامة

يهذا انته عراق اليوم
ــام  ــرة حم ــرك ح ــة ع ــة نكط ــه اعل ــذا انت يه

ــة ــر بلثام يطي

هل الدم حل؟

غسان عادل

ش��اعر وثائر عراقي لا يميل الا للوطن والانس��ان كتب الش��عر لكِي يواصل الجمال الى 
الجمال ويكمم القبح ويعالج قضايا الانسان لان الشعر وجد لقضايا الانسان واللغة هي 

)راجيتة( علاجية عالية الجودة والقيمة
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يهذا انته التطك من جثتة خزامة
هل الدم حل؟

وباجر مات ويمر العمر مهزوم
ويمر الزمن مشطوب

يمر الليل يشعل جادرة المنصوب
وتموت اللذة بالمكلوب

حزنــة  ويطــش  صاحبنــه  النــاي  ويمــوت 
بجوادرنــه 

ــا  ــاس ومــن أخ الوطــن م ــج بالن ويمــوت الثل
تــوب

وأرد اسأل 
هل الدم حل؟

رفاكتنه يهل ودي يمشطوبين بالدخان 
بعد قابيل بالسلطة

وبعد دمنا حمام يطير  ياخذكم وياخذنه 
لدفاتركم

وبعــد حفــار لحــد التــوت تــاكل عينــة كلشــي 
اخضــر بخاطركــم

باجر عيدنا والناس والدنيا تشاوركم
انه تراب اليشاوركم

هل الدم حل؟
وانه يا موطني وليدك سبح بالزيبك هلاله

ولبس كمريتك خياله
لكة الثوار والثاير فجر يهتف

ضــوة رفــرف باصابيعــه رســم كــوز النصــر 
جرحــة 

وغنة المغتاض غناله
ونشيد الناس غنالة

وانه يا موطني وليدك
هل الدم حل؟

ولك تشرين يا بردان
تعــال وســير الطيــن العراقييــن تلكاهــم جمــر 

يتكاثــر بروجــه
وتلكاهم حلال الناس بالروجة 

تعبهم من حلال الكاع
حزنهم من حلال الكاع

نزفهم بالجرايد صوت لا تبطون  
لا تقرونة ميتين

الخــوف  يــزف  بينــة ضبــاب أحمــر  بعــد 

لهروشــة
وبعد بينة ملامح صبحك الفضي

نكش عطاب منكوشة
أطفالنــا  بجــف  تلعــب  ســمه  بينــة  وبعــد 

الطيــن ويــه  المتواعــد 
لا تقرونه ميتين

صــادف  واذا  ينــدل  مــا  المــوت  خيــال 
نــه ير ضما

يحنط خيالة بترابه
ومجاذيف الثكل بيهه السفر بالناس

ها غمج النهر بابه
رفيف الماي يندلنه

عشب كل كاع يندلنه
سفر كل ضوة يوج بسراج صاحبنه

الخبز والطير والريح اليدلي الناس يندلنه
لا تقرونه ميتين

أصفيــه  وجــه  جيفــارا  وجــه  فيــدل  وجــه 
حبنــه صا

هل الدم حل؟
واكلة شيبك

ويكلي النجم بيه نكص يبني
نكص بيه الصبح يبني
نكص بيه الشجر يبني
نكص بيه الفرح يبني

نكــص بيــه ركــص موجــات مــاي النــاس وك 
يبني

وك يبني
ضــوه الديــرة دوايــر ســود وانــت مــن القــزح 

مبيــوك
خطواتك غرس تموز

واليصفر رفع جفه رياح اللوم ما تخطي 
الريح تموت عالمحروك

وانت ابني عرفتك للتراب جناح
ــدرب كل خطــوة  ــة اســم الله  ب ــك حرك عرفت

ســكرانه
وجفوف تعبر الريح لنهر مخنوك

هل الدم حل؟ 
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 يا ضيعتي ... اتضيع اليدورون
ضيعة جدام الثار ملحوگ

واختلف... ما يشبهني قانون
دخاني ما دله اعله محروگ

لا والجنت ذاخرهم متون
عافوني خيط بولية فتوگ.

باگوني... بس عرفو يبيعون
المبيوگ ما ينباع مبيوگ

وتعلمت معنى العمه شلون
من ما بعينك تكدر تضوگ

من اتضم بشر وتطبك الجفون
وهو اعله غيرك جفنه مطبوگ

من الخريف يناوشك لون..
وتريد... بس ما تعرف تخون

تستجن.. وتبذر بالتهون
وميضل بخيت من اليشورون

يا ضيعتي

ش��اعر يختلف عن اقرانه يمتاز بعذوبة الحرف والقافية، يصنع من اللغة طائر اس��طوري 
يجوب كل الحضارات القديمة والجديدة، بحث عن الانسان،  يجري في شرايين الضوء في 

الافق لكِ يضعنا على ناصية الحلم 

كرار الدريساوي ..واسط

ما زايره ولا ناگل علوگ
لا تاخذ الشور من العيون

ولا تضل بس تعاين لفوگ
يوگف عدل كل شايل غصون

ويطمها جيفن عوجه العروگ
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 أصدرت محكمة 
استئناف الإمارة
بالأحكامِ التالية

على المُدرجةِ أسمائِهم أدناه 

أولًا 
العاشگ الفاگد وطن 

لو صم طحين 
ايموت رجماً بالشتايم 

ويندفن بچفوف نخاس المدينه 
بسوگ بغداد القديمه 
البيها تنّباع الصريفه 

إعله المواقد 
خفتّ طاير لو رماد 

ثانياً 
الصِله وي سرب الورد 

بزخت بلابل 
لازم ايشيل إعله جيده 

الجامعه ويفتر ذليل 

وينّحرم من البساتين الثخينّه 
ولاكو شجره إتّإمه فيّ

يوگف بزردومه صُبير الصحاري 
وينّبت العاگول ميّ 

ثالثاً 
الشدْ لِثامه 

ولف على ازنوده الخبز 
ثكلى ويتيم

وتعرف البيبان چفه 
ينّطبر هامه بقلم مُخبر لعين 

رابي ببيوت النبيذ 
وشكو مالية وزاره 

دائماً تسعى لتطبيق النظام 
المال بيت ايصير عنده 

والفقير ابلايه بيت 

رابعاً 
ساحةُ التحرير حُبلى 

تطلگ ابصوت الضمير 

محكمة قصر الإماره

فارس الشباني / الديوانية

  معق��ل الش��عر والش��جاعة وعمرب�  الضمري� والح��ب والوط��ن حتى تبزغ شم��س صالحة 
للحياة وقسمة لا تؤمن الا بالوطن والقضية والطبقة الكادحة فارس لا يتخذ من الجواد 

وس��يلة نقل، يس��افر على جناح قصائد لكل مدن الضياع والضباب.
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حسب أحكام الإماره
تُجلد آلاف الشباب 
وتختنگ كل الخيم 

حسرة هواشم 
والتراچي ألبيها صوت 

تنشرم من آلإذن 
جرت گصايب

فعِل بسطال وكراسي 

خامساً
القاتل إحرورة إملاگه 

إبفرض نّهوه 
ينّطلق لازم سراحه 

وينّسجن كون ابمكانه 
الما عرف يشبخ جدار 

ولا رهنّ شوفه 
إعله شباچ الفضيحه 

ولا فرش ذِمه ابرگبته 
الدّوس وادم 

سادساً 
الجر عِمامه 

ابسوط حلگه 
ينعفي من الضريبه 

وينّحسب ثائر سياسي 

سابعاً 
التاجر البيه ملحة الله 

ويوگف اويه الحشد ساتر 
تحترگ كل المخازن 

سنبل اخضر 

والعجاف ايطوف ريته 
وشكو يوسف 

عنده ينذب 
إعله سُلطة ذيب 

مشكوك ابقميصه 

ثامناً
الماله ويّ الله رفاگه 

ولاله دِين 
واليّ الكوفه المُعظم 

والهلاهل 
تنّطش بطول الجَواري 

إعدال راتب 
بأثر رجعي 

تاسعاً 
الُأم عَظيمه 

من تخرب بيت بتّها 
إعله الدراهم 
تاخذ الجنسيه

وتّسافر طلاق 

عاشراً
العامل اليكتب قصيده 

إعله الأميره 
يندفن بأنقاض بيته 

إويه الرصيف 
إيموت شاعر
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وين واگف

شچنت لابس من شفتني

ووين واگف

بيا ركن خدرانه روحي بيا سطح

على يا شباچ يا زفة نثايا چنت اباوع

شچنت اسولف 

عادةً اگعد الوحدي..

وحتى لو فرحان كاسيتي حزين

يعني معقوله فتت گلبي باغاني

وادري همه شلون يغنون الحزن.. !

شلون يگصونه گصيبه.. !

شلون يشگونه دفاتر.. !

شلون يعلگونه صور

شلون يودونه رساله.. !

شلون يرسمونه شتى وزخة مطر

شلون هيچي مدلل وانت حزن !

حزن مو جوري ويشتلونه

بحضن "سندانه حلوه"

انت عاگوله چبيره 

فيايها انطبعت شرايين اعله جسمي 

انت وگعة طير ظلت صوت 

يصرخ جوه دمي

انت فطر مرايتي اليمشي اعله عيني

خبصــة الغرفــه وكســر حاجاتــي وزروف 

الجكايــر

انت جرحي..

انت جرحي الما يشدك بس چفن

انت كلشي يا حزن

كل وجع بعروگي انت

آه لو ادري منو السواك يا حضرة حزن

آآآآه لو ادري منو الوداك اليه

يا معوز عثر بكاسه وچفاك..؟

يا حديثه الشرت چفافي دمعها بشبابيچك..؟

وين واگف

مصطفى گليز / ديالى

برتق��ال عراق��ي ط��ازج ش��عرا وثقاف��ة ورف��ض بعي��دا ع��ن متن��اول المترفني� والمتملقني�، 
مصطفى اصطفى كل ش��عور الوجدان وعناقيد الحب ليصنع منها نبيذ لغوي يحتفى به 

كلم��ا طلعت شم��س جديدة
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ــى  ــة بذمــة الموت ــام الباقي ــا ســجن ضــم الاي ي

ــدك..؟ ــاعة اي بس

طحت من يا جيب فارغ يا حزن..؟

تدخل بروحي واهيس جلد صدري

باب ويدگه طفل متروس خوف

حزن تكعد بالگلب دربونه ظلمه 

يخاف خنجر يدخل الها

گزازه وتلف روحك بچرچف ضنوني

حزن ما خليت كلشي على عيوني

حزن ما خليت كلشي

عمري صم تراب وانطش 

حدر  كل طايح اثر

و روحي محترگه سفينه

بغرگ طفاها البحر

حزن ما خليت كلشي

حزن ما خليت بايامي گمر

يلا گوم ارجع الگلبي

وآنه هم رايح عال احْبَيبه

اسد جفني بنحرها

مشتهي اگعد وره رگبتها 

واباوع على الدنيا

وعود اگلك..

ابد لا تحسب علي ضحكه اضحكتها

الضحكه بشفافي عطر بثياب ميت...
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انــا عشــت لخاطــرچ ولهــاي العيــون المحيــر 
النــاس ســرها

ــي  ــچ بروح ــح وجه ــرت ملام ــمه المط وللس
ــا ــري ومطره ــط عم وخب

للجفــون المشــت بيهــا الكحلــه حــد مــا تعبــت 
الكحلــه بســفرها

للرموش الغافيه الظلمه بكترها
الشــمس  ليهــا  تنــدار  مــا  منيــن  للتراچــي 

شــذرها يتلاصــف 
للشگار البيه سماري اندار خمرة ليل 
واليسكر على عيونچ يفر دنيا بكبرها

انتي گمره
ومــوش كل بنيــه گمــره تصيــر مــن تحــل 

شــعرها
ولا كل بنيــه ينــدار الغــرب بالشــرگ لــو 

خصرهــا دارت 
انتــي هــاي الوحــدچ لطولــچ فــده عيونــي 

ونظرهــا
يــا حــاة ذنوبــي الا ذنبهــا اعلــه هــاي الــگاع 

وبعالــي الســمه ربــچ غفرهــا
يــا شــريعة گصــب يالمــدري شــكثر شــبگات 

للعشــاگ ومبــاوس حدرهــا
صرت احس كل كلمه منچ هي انتي 

گمت اضم منچ سوالف
واشــتم  اطلــع ســوالفچ  الليــل  تالــي  حتــى 

صصهــا عطر
شرايچ بگلبي اليذوب بخطوة جدامچ 

يغافلني ويروح ايطوف اثرها
حتى من سألوا عليچ الناس 
گلتلهم صدك حيرني امرها

ــا  ــس الدني ــل الله اح ــي لي ــش بتال ــدري لي وم
كلهــا تضيــگ ويكبــرن صورهــا

ومدري ليش
صرت احسچ عافيه 

وطبــع التجيــه نعمــه رفــع راســه لســمه ربــه 
وشــكرها

طيــش  كبــر  شــما  والــده  احســچ  صــرت 
صبرهــا يكبــر  وليدهــا 

ــچ  ــت بفرگت ــام التعب ــول الاي ــا محص ــي ي انت
ــا ــا وثمره بيه

ردت مــن هــاي الحــاة البيــچ هــاي الدنيــا مــا 
ينحمــل مرهــا

انتي گمره

مظهر الزبيدي

نبي الفراش وحرير الشعر الحي.. من حنين الامهات وحرارة تنورها الطين وانين العاشقات 
ومعاق��ل اليس��ار والرف��ض ودواوي��ن الحكم��ة والاس��تحياء واغان��ي الگري��ري وجويس��م  
الوريث الشعري لعبد الاله منشد وكاضم لاله وسعدون قاسم والقائمة تطول. نرتحل من 

رحيق الش��عر وعذوبة المفردة الجنوبية كنس��ائم دافئة على وجوهنا  
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نســاء  المعاصــر  السياســي  تاريخنــا  فــي 
مناضــات وطنيــات باســات كان لهــن الــدور 
الحركــة  تاريــخ  فــي  والمشــرف  الناصــع 
الوطنيــة والثوريــة بكافــة المجــالات النضاليــة 
الحزبيــة والمدنيــة الديمقراطيــة بــروح الوعــي 
المتوهــج علــى طريــق  والحمــاس الوطنــي 
والمســاواة  الاجتماعيــة  والعدالــة  الحريــة 
ــر  ــن الح ــاء الوط ــامل لبن ــر الش ــوب التغيي ص

الســعيد... والشــعب 
وكانــت الرائعــة )ام امــال.. رســمية عبــد 
ــوة  ــك النس ــن تل ــدة م ــي( واح ــم الناج الله جاس
اللواتــي عقــدن العــزم بالنضــال فــي ســبيل 
الحــرة  بالحيــاة  المشــروع  وحقهــا  المــرأة 

الكريمــة... 
عائلــه  مــن   ١٩٤٤ مواليــد  مــن  آمــال  أم 
شــيوعية فــي قضــاء الرفاعــي التابــع لمحافظــة 
المناضــل  رفيقهــا  مــن  تزوجــت  قــار..  ذي 
الراحــل )وهــاب عبــد الرســول الناجــي( الــذي 
اعتقــل فــي عــام ١٨٦٣ فــي ســجن الخيالــة 
ــاك.. وتعــرض  ــا هن ــا كان معلم ــوت حينم بالك
للتعذيــب والاضطهــاد علــى ايــدي جــادي 
ــه النجــف  ــا لمدين ــل بعده البعــث المجــرم لينتق
الاشــرف ليجعــل مــن داره محطــة حزبيــة 
امينــة لعقــد الاجتماعــات واللقــاءات الحزبيــة، 
وحتــى رحيلــه فــي عــام ١٩٨٧ حينمــا كان فــي 

تلــك الفتــرة الرفيــق العزيــز )ابــو ماجــد.. احمــد 
ــف.  ــة النج ــكرتيرا لمحلي ــر( س القصي

 ١٩٧٦ عــام  الحــزب  لصفــوف  انضمــت 
)ام  الراحلــة  المناضلــة  الرفيقــة  ومســؤولتها 
ميســاء سميســم( وكان لهــا الــدور المســتمر 
ــق  ــي مــن بغــداد عــن طري ــد الحزب ــل البري بنق
محمــد  ســرمد..  )ابــو  الشــيوعي  المناضــل 
حمــوزي( لإيصالــه لمدينــة النجــف للرفيــق 
ليقــوم  شــجن(  ابــو  وهــب..  علــي  )عبــد 
ــن...  ــه الاخري ــليمه للحــزب ورفاق ــدوره بتس ب
المفاجــئ ومــن  البكــر  ابنتهــا  وكان لرحيــل 
ثــم استشــهاد ولدهــا الشــاب )همــام( بســبب 
ــام ٢٠١٠  ــداد ع ــي بغ ــة ف ــرات الطائفي التفجي

ام آمال الناجي
 مناضلة شيوعية .. وناشطة مدنية رائعة

اسماعيل محمد السلمان
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اثــرا نفســيا بليغــا ومؤلمــا...
بعــد ســقوط النظــام البعثــي المجــرم عــام ٢٠٠٣ 
اكثــر  والديمقراطــي  الحزبــي  نضالهــا  واصلــت 
ــة النجــف  حماســا واندفاعــا لتصبــح عضــوة فــي محلي
وناشــطة مدنيــة مميــزة فــي مجــال رابطــة المــرأة وكان 
لهــا الاســهام الفاعــل والنشــيط فــي كافــه المجــالات 
لــن تخلــو منهــا  السياســية والثقافيــة والجماهيريــة. 
ســاحات التظاهــر والاحتجــاج، فضــا عــن مشــاركتها 
ــع  ــم وتوزي ــاء وتنظي ــس الادب ــة لمجال ــدوات الثقافي الن
ســات غذائيــة لعوائــل الفقــراء والمحتاجيــن وكان لهــا 
الــدور الانســاني الرائــع بإنشــاء ســوق خيري لاســتثمار 
ارباحــه لمرضــى   اطفــال الســرطان، وكانــت تطــرق 
العــون  وتقديــم  المبالــغ  لجمــع  الميســورين  ابــواب 
ــفى الاورام بالنجــف.. ــي مستش ــض الاشــخاص  ف لبع
وتســتذكر دائمــا وباعتــزاز رفيقاتهــا العامــات معهــا 
فــي رابطــة المــرأة النجفيــة امثــال )الرفيقــه ابتســام 
الجواهــري وام عقيــل وام ضــي الأعســم وغيرهــن مــن 

ــخ المشــرف... ــر والتاري ــات الذك طيب
بالرغــم مــن تقدمها بالعمر وامراضهــا المزمنة لازال 
لهــا الحضــور الدائــم والمســتمر بالســاحات الاحتجاجيــة 
والحمــاس  الشــباب  بروحيــة  والسياســية  والثقافيــة 
ــداع نحــو  ــة والانســانية والاب ــق بالوطني ــوري المتأل الث
ــة  ــة الاجتماعي ــة المعاصــرة والعدال ــة المدني ــاء الدول بن

ــر الشــامل... والمســاواة والتغيي
الــف تحيــه اجــال واكــرام لرفيقتنــا 
ولمثيلاتهــا  امــال(  )ام  المخلصــة 
الشــعب  بحــب  بالوفــاء  الرائعــات 
والتقــدم  الحريــة  لأجــل  والوطــن 
والازدهــار ضــد الظلاميــة والتخلــف 
والعنــف  والارهــاب.  والفســاد 
والعنصريــة  والطائفيــة  الاســري 

المقيتــة..
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ولـد الشـهيد عـام 1957 فـي قريـة الصباغية 
ببسـاتين  والزاخـرة  المحاويـل  لقضـاء  التابعـة 
والمزروعـات  المثمـرة  والأشـجار  النخيـل 
وتعتبـر المصـدر الرئيسـي لمعيشـة سـكانها من 
ومبـادئ  أفـكار  بشـجرة  ترفـل  كمـا  الكادحيـن 
الحـزب الماركسـية الاشـتراكية وتعتبـر القريـة 
مـن قالع الحـزب وسـاهم أبناؤهـا في المسـيرة 
النضاليـة ضـد الأنظمـة الرجعيـة والدكتاتورية 
وكان البعض منهم دورا قياديا في تلك المسـيرة 

أمثـال كامـل نعمـة ومجيـد طعمـة وغيرهـم. 
وترعـرع الشـهيد وأكمـل دراسـته الابتدائيـة 
واثنـاء دراسـته تفجـرت لديه الموهبـة الفنية في 
الرسـم التشـكيلي ونال اعجاب ورعاية معلميه. 
وفي دراسـته المتوسـطة والثانوية بـدأ يتنامى 
لديـه الوعي السياسـي والفكـري الثقافي التقدمي 
منتميـا للتنظيـم الطلابـي مـع تنامي وعيـه الفني 
هـذا  فـي  مدرسـيه  اشـراف  تحـت  والابداعـي 
المجـال ليبرهن ان الفن مبدأ من مبادئ الفلسـفة 
الماركسـية وكانـت تلـك اللوحـات تمثـل بيئتـه 

ومعانـاة كادحيهـا مطبوعـة بفكـرة التقدمي. 
كمـا شـارك فـي كثيـر مـن المعـارض الفنيـة 
المدرسـية وحـازت احدى لوحاته علـى الجائزة 
برسـوم  الدولـي  شـانكر  لمهرجـان  الذهبيـة 
حقـوق  وجائـزة  الهنـد  فـي   1975 الأطفـال 
الانسـان 1976 الـذي نظمتـه اليونسـكو وهكـذا 
بـدأ مشـروعه الفنـي يتألـق الشـهرة والاعجـاب 

مـن كافـة الأسـاتذة فـي هـذا المجـال الفنـي. 
وفـي هـذه الفتـرة مـن عمـل ونشـاط الحـزب 
العلنـي عمل المناضل الشـهيد بـكل عزم وإرادة 

الحـزب  ومبـادئ  أفـكار  نشـر  علـى  وحيويـة 
والدفـاع عنها فـي كافة المجـالات وكان عضوا 
نشـطاً في بناء إعادة التنظيم في قريته وتشـكيل 

قاعـدة أساسـية فيها. 
مـن  لكثيـر  المناضـل  الشـهيد  تعـرض 
الضغوطـات والتهديـد مـن ازلام النظام السـابق 
ولفقت اليه التهمة وسـجن لمدة سـنتين في سجن 
ابـي غريـب 1976 وعندمـا زرنـاه في السـجن 
كان أكثـر عزمـا وحماسـا لمواصلـة نضالـه في 
صفـوف الحـزب، اعتقـل مـرة أخـرى 1979 
إعـادة  بتهمـة  معنـا  وكان  المحاويـل  امـن  فـي 
التنظيـم صفـوف الحزب وكان يتمتع بشـخصية 
مرحـة والأحاديـث الجميلـة ومناضال محبوبـا 
محترمـا ومؤثـرا اجتماعيـا بيـن جميـع زملائـه 

وأبنـاء قريتـه. 
وبعـد الافـراج عنـه منـع مـن اكمـال دراسـته 
لتنفيـذ  طموحاتـه  لتحقيـق  ليتفـرغ  الثانويـة 
مـن  كثيـر  فـي  مشـاركاً  الفنـي  مشـروعه 
مـن  الكثيـر  علـى  وحائـزاً  الفنيـة  المعـارض 
العسـكرية دفـع  الخدمـة  اداءة  الجوائـز واثنـاء 
الـى السـاحة الاماميـة لجبهـات القتال ليستشـهد 
هنـاك راسـما بدمـه علـى ارض الوطـن لوحـة 

الاستشـهاد. 
رحـل الشـهيد علـي مناضال وشـجاعا وفنانـا 
مبدعـا رافعـا رايـة الشـهادة فـي سـبيل مبـادئ 

حزبـه ووطنـه. 
ومواقفـه  الرائعـة  بلوحاتـه  خالـداً  ويظـل 
النضالية نجما سـاطعا في سـماء شهداء الحزب 

فلمجـد والخلـود لـه ولشـهداء الحـزب كافـة.  

الشهيد المناضل علي صبري سلطان

صادق حسن النداوي
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احتفلــت الأمــم المتحــدة بــأول يــوم دولــي 
ــن خــال الســنة  ــي ٨ أذار م ــرأة ف رســمي للم
الدوليــة للمــرأة عــام ١٩٧٥وبعــد ذلــك بعاميــن 
فــي كانــون الأول ديســمبر ١٩٧٧ اعتمــدت 
ــوم  ــان ي ــي بإع ــرارا يقض ــة ق ــة العام الجمعي
لحقــوق المــرأة والســام فــي اي يــوم مــن الســنة 
لتقاليدهــا  الــدول الأعضــاء وفقــا  قبــل  مــن 
اغلــب  اختــارت  وقــد  والوطنيــة  التاريخيــة 

ــارس )آذار(. ــن م ــن م ــدول الثام ال
ــرأة  ــي الأول للم ــوم الوطن ــال بالي ــم الاحتف ت
ــات المتحــدة فــي ٢٨ شــباط ١٩٠٩  ــي الولاي ف
الــذي خصصــه الحــزب الاشــتراكي الأمريكــي 
معامــل  فــي  العامــات  لإضــراب  تكريمــا 
الألبســة عــام ١٩٠٨ فــي نيويــورك يــوم 8 آذار 
ــل  ــروف العم ــى ظ ــاء عل ــت النس ــث احتج حي
أنشــطة  جــراء  ومــن  ذلــك  وبعــد  القاســية، 
الحــركات العالميــة فــي مطلــع القــرن العشــرين 
دفــع الــدول فــي امريــكا الشــمالية وأوروبــا 
للاحتفــال بهــذا اليــوم، امــا فــي روســيا فقــد 
اختــارت النســاء آخــر يــوم أحــد مــن شــهر 
شــباط ١٩١٧ للاحتجــاج والإضــراب تحــت 
شــعار الخبــز والســام والــذي وافــق ٨ مــارس، 
ــى  ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــن ف ــد أدت حركته وق
ســن حــق المــرأة فــي التصويــت فــي روســيا. 
العالــم كل  المــرأة يحتفــل  تقديــرا لنضــال 
المــرأة  لكــن  اليــوم..  هــذا  مثــل  فــي  ســنة 
يــوم  كل  بهــا  نحتفــل  ان  تســتحق  العراقيــة 
لأنهــا تميــزت بمعاناتهــا النفســية والاقتصاديــة 

والتــي لازمــت أيامهــا ونالــت مــن ســعادتها 
واســتقرارها وزادت مــن اوجاعهــا مــن خــال 
الحــروب والصراعــات والاوضــاع الأمنيــة 
ــل،  ــر وقت ــع وتهجي ــف وبي ــن خط ــة م المتردي
فعاشــت الاضطهــاد والفوضــى فعــادت بهــا 
القســاوة  للخلــف،  الســنين  لعشــرات  الحيــاة 
التــي رافقــت ايــام المــرأة العراقيــة صنعــت 
منهــا عنوانــا للصمــود والتحــدي، قاومــت دون 
وابتســمت  ســقوط،  دون  وتعثــرت  ضعــف، 
رغــم الحــزن، وتأملــت رغــم الألــم.. تاريخهــا 
ونضالهــا بالماضــي والحاضــر هــو خيــر تقييــم 
ــي  ــي وه ــرن الماض ــرينات الق ــذ عش ــا. من له
تقــف جنــب أخيهــا الرجــل بــكل خطوة وتســانده 

بــأروع المواقــف.
ــو اســتعرضنا بعــض الاســماء مــن النســاء  ل
ــا الاجتماعــي  ــة دوره ــا اهمي ــات لعرفن العراقي
ــت  ــات كان ــي الثلاثين ــي، فف ــي والثقاف والسياس
أمنيــة الرحــال اول امــرأة عراقيــة تحصــل 
ولقبــت   ١٩٣٦ عــام  ســوق  إجــازة  علــى 
الســائقة المثاليــة، )انــا ســيتانا( اول فتــاة تدخــل 
كليــة الطــب وتخرجــت عــام ١٩٣٦واصبخــت 
آنــذاك،  الصحــة  وزارة  عينتهــا  طبيبــة  اول 
)عدويــة الفلكــي( فــي وثبــة كانــون تحمــل العلــم 
ــدم التظاهــرات لإســقاط معاهــدة  العراقــي وتتق
بورتســموث عــام ١٩٤٨، )جوزفيــن حــداد( 
ــود  ــار تق ــن طي ــة كابت ــة برتب اول امــرأة عراقي
الطائــرة عــام ١٩٤٩، فــي الخمســينات العــراق 
ــن المــرأة ودعمهــا  ــي تمكي ــه ف ــي اوج عظمت ف

يوم المرأة العالمي

ملاذ الخطيب
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فتأسســت رابطــة المــرأة العراقيــة وعينــت اول 
وزيــرة فــي العــراق والوطــن العربــي الدكتورة 
ــماء  ــات، والاس ــرة البلدي ــي وزي ــة الدليم نزيه
ــالات  ــف مج ــي مختل ــات ف ــن المبدع ــرة م كثي
منصــف  بلــد  اول  العــراق  وكان  الحيــاة... 
للمــرأة بقانــون الأحــوال الشــخصية رقــم ١٨٨ 
عــام ١٩٥٩، حيــث حــدد ســن الــزواج بثمانيــة 
ــل  ــن الرج ــراث بي ــاوى بالمي ــنة، وس ــر س عش
والمــرأة، واعطــى للمــرأة حــق تطليــق نفســها. 
زكيــة  الدكتــورة  العــراق  فــي  قاضيــة  اول 
ــى دور  ــام ١٩٥٩. ولا ننس ــي ع ــماعيل حق اس
ــرين 2019  ــة تش ــي انتفاض ــل ف ــرأة الفاع الم
المجيــدة، وتعرضهــا لكافــة المخاطــر وســقطن 
لا  اختطافهــن  او  اغتيالهــن  تــم  او  شــهيدات 
ــترداد  ــن واس ــن بحقوقه ــن طالب ــبب الا انه لس

ــدين.. ــن الفاس الوطــن م

ــل بالإنجــازات  ــخ حاف ــذا تاري ــك هك ــن تمل م
قــادرة ان تتقــدم بخطــى تــوازي المســتوى الذي 
كانــت تســير بــه، فهــذه المــرأة العراقيــة يتباهــى 
التاريــخ بهــا، ولــم يــأت هــذا مــن فــراغ بــل مــن 
ســجل زاخــر بالإنجــازات وحاضــر يؤكــد بأنها 
تســتحق بجــدارة ان تكــون امتــداد للمناضــات 

وســليلة الرمــوز النســوية التاريخيــة.
 انــت رمــز للعطــاء والشــجاعة والحــب، فــي 
ــا  ــب أيته ــد والح ــت العي ــك ان ــول ل ــوم اق كل ي
الأخــت والصديقــة والأم، فخــورة بــك، بعطائك 
وتضحياتــك بثقتــك، نحــن علــى ثقــة انــت قادرة 
ان تزيحــي اوجاعــك وتنهضــي قدمــا بنجاحــات 
التاريــخ، كل عــام  كمــا عهــدك  وانجــازات 
وانــت اجمــل وأقــوى، افتخــري بأنــك امــرأة. 

نصائح لأناقة المرأة القصيرة

ارتداء ملابس ذات ألوان متقاربة:
توجــد بعــض النصائــح الصغيــرة التــي يمكــن 
أن تتبعهــا المــرأة قصيــرة القامــة لتبــدو بشــكل 

أطول.
ارتــداء  عــدم  يفضــل  حيــث 
المختلفــة  الألــوان  ذات  الملابــس 
مثــل ارتــداء بلــوزة بألوان مشــجرة 
وارتــداء تنــورة أو بنطلــون مــن 

الأســفل بألــوان مختلفــة.
فســوف يظهــر اختــاف الألــوان 
حجــم وطــول المــرأة ويمكــن أن 
ــد مــن  ــوان مزي ــرة الأل ــف كث تضي

ــرأة. القصــر للم
ولكــن يمكــن ارتــداء الملابــس 
ــداء  ــة أو ارت ــوان المتقارب ذات الأل

الملابــس بنفــس اللــون مثــل ارتــداء تنــورة 
ســوداء مــع بلــوزة بلــون أفتــح قليــا أو بنفــس 

ــون. الل
تجنب ارتداء البنطلونات القصيرة:

اختيــار  يفضــل  البنطلــون  شــراء  عنــد 
فضفاضــة والغيــر  المســتقيمة  البنطلونــات 

لك سيدتي
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البنطلونــات  اختيــار  يفضــل  لا  وأيضــا 
ــدا مــن الطــول. القصيــرة لإعطــاء القامــة مزي
كذلــك يمكــن ارتــداء البنطلونــات الطويلــة 

ــذاء. ــب الح ــف كع ــي منتص ــي تغط الت

ارتداء البنطلونات بوسط مرتفع:
يعطــي  ســوف  البنطلــون  وســط  ارتفــاع 
ــر. ــة ويعطــي الجســم طــولا أكث خدعــة بصري
الوســط  ذات  البنطلونــات  ارتــداء  وعنــد 
القصيــر ســوف تلاحظيــن أنــه يزيــد مــن قصــر 

ــل. ــم الأرج ــن حج ــل م ــة ويقل القام
يفضــل أيضــا عــدم ارتــداء البنطلونــات التــي 
يوجــد بهــا أســورة أو اســتيك مــن الأســفل حتــى 

لا تحــدد طــول الرجــل.

ارتداء الألوان الداكنة:
الألــوان الداكنــة مــن أكثــر الألــوان التــي 
ــي. ــا عــن الطبيع ــرا نحيف تكســب الجســم مظه
ــة للمــرأة  ــون الداكــن أناق وســوف يعطــي الل
وأكثــر  وطويــا  نحيفــا  وشــكلا  القصيــرة 

جاذبيــة.
أيضــا عنــد ارتــداء الملابــس بالألــوان الداكنة 
والأحذيــة  الإكسســوارات  اختيــار  يفضــل 
بألــوان متقاربــة مــن الملابــس وبألــوان داكنــة 

أيضــا.
عدم ارتداء الحزام العريض:

الحــزام العريــض مــن أكثــر إكسســوارات 
الملابــس التــي تظهــر تفاصيــل الجســم.

ويحــدد الحــزام الفــرق بيــن طــول الجــزء 
ــداء  ــة ارت ــي حال ــفلي وف ــزء الس ــوي والج العل
لــون  نفــس  لــون  اختيــار  يفضــل  الحــزام 

الملابــس.
بلــون  الحــزام  اختيــار  حالــة  فــي  ولكــن 
مختلــف عــن الملابــس فســوف يحــدد تفاصيــل 

الجســم ويظهــر قصــر القامــة.
ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي:

المــرأة القصيــرة ليســت بحاجــة إلــى ارتــداء 
الأحذيــة ذات الكعــب الطويــل جــدا.

ــا  ــع أنواعه ــة بجمي ــداء الأحذي ــل يمكــن ارت ب

المتوســط وســوف  أو  القصيــر  الكعــب  ذات 
يكفــي هــذا فــي ظهــور أناقــة المــرأة القصيــرة.
ولكــن يفضــل الابتعــاد عــن ارتــداء الأحذيــة 
الفــات والتــي تكــون بــدون كعــب فســوف 

ــة. ــن قصــر القام ــرا م ــر كثي تظه
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الدجاج بالليمون والثوم في الفرن )اكلة 
دايت( 

المكونات:
كيلــو صــدور دجــاج مخليــة - 2 ملعقــة كبيــرة 
ــروس -  ــوم مه ــون - 2 فصــوص ث ــت زيت زي
بصلــة واحــدة كبيــرة مفرومــة - 2 حبــة كــراث 
مُقطــع قطــع صغيــرة - 1 كــوب مرقــة دجــاج 
- 2 ليمونــة - أعــواد روزمــاري طازجــة 2/1 
- ملعقــة ملــح - 2/1 ملعقــة فلفــل أســود - 2/1 
ملعقــة باربيــكا - 2/1 ملعقــة ريحــان - 2/1 

ملعقــة زنجبيــل
طريقة التحضير 

تبّلــي صــدور الدجــاج 
جيــدا، امزجــي الملــح 
والفلفــل مــع الباربيــكا 
والزنجبيــل  والريحــان 
زيــت  مــن  وملعقــة 
وعصيــر  الزيتــون 
اتركــي  الليمــون. 
فــي  الدجــاج  صــدور 
التتبيلــة لمــدة ســاعتين 
ثُــم ضعيهــا  أكثــر،  أو 

اكلة العدد

ــداء البــوت فــي الشــتاء  ــة ارت أيضــا فــي حال
يفضــل ارتــداء الهــاف بــوت والبعد عــن ارتداء 

البوتــات الطويلــة التــي تصــل إلــى الركبــة.
الفساتين القصيرة:

ــات  ــر التصميم ــن أكث ــرة م ــاتين القصي الفس
التــي تزيــد مــن أناقــة المــرأة القصيــرة وتظهــر 

بالمــرأة بشــكل جــذاب.
فــوق  القصيــرة  الفســاتين  ارتــداء  يمكــن 
الركبــة والتــي تصــل إلــى الركبــة مــع ارتــداء 

أحذيــة ذات الكعــب المتوســط.
التــي  الفســاتين  ارتــداء  يفضــل  لا  ولكــن 

تصــل إلــى منتصــف الرجــل مــن الأســفل لأن 
هــذا النــوع مــن الفســاتين ســوف يكســب المــرأة 

طــول أقصــر.
ويمكــن ارتــداء الفســاتين الطويلــة إلــى أســفل 
ــذاء ذات  ــداء ح ــع ارت ــد م ــون موح ــل بل الرج
أناقــة  هــذا  يعطــي  كعــب متوســط وســوف 

ــرة. ــرأة القصي للم
ــن  ــون الشــعر م ــن أن يك ــة، يمك ــي النهاي وف
الحيــل الرائعــة أيضــا مــن أجــل إظهــار أناقــة 
الشــعر  قصــات  خاصــة  القصيــرة  المــرأة 

المرتفــع.

ــوحي  ــة. ش ــف ناضج ــون نص ــرن لتك ــي الف ف
البصــل والثــوم فــي ملعقــة مــن زيــت الزيتــون، 
واضيفــي الكــراث ثُــم مرقــة الدجــاج واتركيهــا 
تغلــي 10 دقائــق. اضيفــي عصيــر الليمــون 
ــن  ــاج م ــة الدج ــي صيني ــة. اخرج ــى المرق عل
واضيفــي  المرقــة،  عليهــا  اســكبي  الفــرن، 
الروزمــاري  وأعــواد  الليمــون  شــرائح 
أخــرى  مــرة  الفــرن  وادخليهــا  الطازجــة، 

عافيــة والــف  نضجهــا....  لتُكمــل 
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ــات الآن  ــال ب ــن الخي ــي الســابق م ــا كان ف م
ــل  ــون ماســك" الرج ــد كشــف "ايل ــة، فلق حقيق
ــا  ــد زرعه ــرع، عــن شــريحة ق ــري والمخت الث
داخــل رأس خنزيــر بحجــم القطعــة النقديــة لهــا 
ميــزات كثيــرة. وبعــد الإعــان وجنــون وســائل 
ــم نجــد  الإعــام بالاختــراع صمــت الرجــل ول

منــه أي تصريــح أو تعليــق.
ــر،  ــه الكثي ــئ فــي جعبت ــع فالرجــل يخب بالطب
ــو  ــيء ه ــن كل ش ــن ع ــن يعل ــاطة ل ــكل بس وب
ومجموعــة العلمــاء والمخترعيــن والباحثيــن 
الذيــن معــه، لكننــا أمــام انفجــار تكنولوجيــا 

ســوف يغيــر كل شــيء.
ــي  ــرة الت ــراض الكثي ــن الأم ــدث ع ــن أتح ل
تصيــب الدمــاغ وقــد يتــم معالجتهــا عبــر هــذا 
والتخلــف  والزهايمــر  كالخــرف  الاختــراع 

ســوف  لكــن  العقلــي، 
ســوف  كيــف  أتحــدث 

ادمغتنــا..!! تصبــح 
هــل ســوف يأتــي يــوم 
وغيــري  أنــا  وأذهــب 
حتــى نشــتري شــريحة 
أدمغتنــا،  فــي  توضــع 
أدمغتنــا  علــى  ونطلــق 
أجهــزة  تســميات  مثــل 
"بنتيــوم"  الكمبيوتــر 
أو  اثنيــن  أو  واحــد 

ثلاثــة..؟؟
التطــور الذهنــي لــكل بني البشــر يأخــذ الكثير 
ــيء  ــرف أي ش ــد لا نع ــن نول ــت فنح ــن الوق م
وبعدهــا نتعلــم ونجتهــد حتــى نصــل إلــى أعلــى 
المســتويات فــي التعليــم، فهــل ســوف نختصــر 
الوقــت والجهــد ونقــوم "بتنزيــل" عشــرات أو 
مئــات مــن الكتــب الدســمة حصلنــا عليهــا عبــر 
التعليــم التقليــدي بســاعات قليلــة داخــل أدمغتنــا، 
ويصبــح أطفــال صغــار حاصليــن علــى درجــة 
"دكتــور" أو "بروفيســور" ويعرفــون عــدة 
ــاء  ــة والبن ــخ والخياط ــارات كالطب ــات ومه لغ
بحرفيــة  تعلمــوه  عقولهــم  فــي  شــيء  فــكل 
متناهيــة عبــر برامــج أعدهــا أعظــم المختصيــن 

فــي المجــال نفســه.

شريحة في الدماغ

حسين علي غالب
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الســيدات  بعــض  لــدى  المعــروف  مــن 
ــة الــولادة  ــت تجرب ــي خض ــن، كون وأنــا منه
الــولادة  بعــد  القيصريــة، ان الأيــام الأولــى 
ــا،  ــي حياتن ــى ف ــي لا تنس ــام الت ــر الأي ــن أكث م
خصوصــاً عندمــا نحــاول المشــي بعــد ســاعات 

مــن الــولادة. 
ــم  ــداً ت ــة ج ــة قوي ــولادة القيصري ولأن آلام ال
اكتشــاف حقنــة )التــاب بلــوك( بعــد الــولادة 
القيصريــة وغيرهــا مــن وســائل تســكين الألــم 
لتســاعد المــرأة فــي تجــاوز تلــك المرحلــة بأقــل 

ألــم ممكــن.
وللتعــرف علــى هــذه الحقنــة تحدثنــا الدكتورة 
رجــاء عبــاس شــهيب وهــي اول مــن اســتخدم 
ــي محافظــة النجــف بالاســتعانة  ــة ف ــذه التقني ه
بمعلومــات اطبــاء التخديــر الدكتــور )ماجــد 

ــا الكــردي( ــورة مه الحســاني والدكت
  - ماهي حقنة التاب بلوك؟

* حقنــة تــاب بلــوك هــي عبــارة عــن مخــدر 
موضعــي دقيــق للغايــة يتــم حقنــه فــي عضــات 
البطــن وتحديــداً بمنطقــة إجــراء الجراحــة، 
وتســاعد هــذه الحقنــة فــي تخديــر أعصــاب 
فــوق  الموجــات  ويســتخدم  الالــم،  منطقــة 
الصوتيــة لتوجيــه الإبــرة مباشــرة إلــى المنطقــة 
ــاعة  ــم ٢٤ س ــكين الال ــتمر تس ــتهدفة. يس المس

ــا. تقريب
عــن  بلــوك  التــاب  حقنــة  تختلــف  هــل   -

العاديــة؟ المســكنات 

ــم  ــن الأل ــص م ــرة للتخل ــة مبتك ــر طريق تعتب
لا  لأنهــا  شــائعة  جانبيــة  آثــار  وجــود  دون 
تحتــوي علــى المــواد الأفيونيــة الموجــودة فــي 
المســكنات الأخــرى، ونتيجــة لذلــك، لا تشــعر 
ــل  ــولادة مث ــد ال ــرأة بأعــراض مزعجــة بع الم

ــاد. المعت
- كيف يتم اخذ الحقنة؟

عــادة مــا يتــم إعطــاء حقنــة التــاب بلــوك 
للســيطرة علــى ألــم مــا بعــد الجراحــة قبــل 
ــاب  ــة ت ــاء حقن ــن إعط ــر، ويمك ــاء التخدي انته
ــوق عظــم الحــوض، أو  ــي الخصــر ف ــوك ف بل

آلام ما بعد الولادة القيصرية وحقنة التاب بلوك

سرى الازيرجاوي
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فــي الجــزء العلــوي مــن البطــن أســفل الضلــوع 
تكــون  الحاجــة،  حســب  وذلــك  مباشــرةً، 
ــى ظهرهــا بعــد اكمــال  المريضــة مســتلقية عل

الجراحــي. التداخــل 
ومعــدل  المريــض،  دم  ضغــط  فحــص 
ضربــات القلــب، وتشــبع الأكســجين مــن خــال 

بالعمليــات. الموجــود  المونتــر  جهــاز 
لحقــن  المناســبة  المنطقــة  الطبيــب  يحــدد 
ــكل  ــرة بش ــال الإب ــوم بإدخ ــوك، ويق التــاب بل

عمــودي فــي الجلــد.
يتــم دفــع الإبــرة عبــر العضــات حتــى يصــل 
طــرف الإبــرة إلــى الفــراغ فــوق عضلــة البطن 

المستعرضة.
فــوق  بالموجــات  التوجيــه  يســتخدم  قــد 

الإبــرة  لإدخــال  الصوتيــة 
ودفعهــا نحــو عضلــة البطــن 

. ضة لمســتعر ا
يقــوم الطبيــب بالتأكــد مــن 
وعــاء  داخــل  ليســت  أنهــا 

دمــوي.
ــول  ــدأ الطبيــب بحقــن محل يب
يســحب  ثــم  ببــطء  التخديــر 

الإبــرة.
عــادةً مــا يتــم حقــن التــاب 
تأثيــر  يــزول  أن  قبــل  بلــوك 
التخديــر الجراحــي، وتســتغرق 
لتصبــح  دقيقــة   20 حوالــي 

فعالــة.
- ماهــي مميــزات الحقنــة وهــل هنــاك عيــوب 

واضــرار جانبية؟ 
ــن  ــذ م ــي تتخ ــوك والت ــاب بل ــة الت ــد حقن تع
ــع  ــوك، وتعنــي المن جــزء مــن أســمها كلمــة بل
ــات  ــدى التقني ــم، إح ــع الأل أو الحجــب، أي تمن
تجنبهــم  والتــي  الحوامــل،  للنســاء  الجديــدة 
ومــا  القويــة،  المســكنات  جرعــات  مشــاكل 
ــوب  ــا عي ــس له ــة، ولي ــار جانبي ــن آث ــه م تترك
ــة،  ــة الحقن ــوى تكلف ــر س ــة تذك ــار جانبي أو أث
لا تناســب جميــع الطبقــات، احتماليــة الشــعور 
بالتنميــل فــي مــكان الحقــن لمــدة قــد تصــل إلــى 

ــه. ــم لطبيعت ــود الجس ــم يع ــهر، ث ش
ــاءة  ــى كف ــر عل ــون بشــكل أكب الاعتمــاد يك
ــر وجهــاز  ــب التخدي طبي

ــونار. الس
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مــن المفيــد جــداً، بــل والمهــم للغايــة أن يمتلك 
المصــاب بــداء الســكري أو ذووه معلومــات 
أســبابه،  حيــث  مــن  المــرض  هــذا  عــن 
اعراضــه، علاماتــه ومضاعفاتــه، ويبــدو أن 
الأكثــر أهميــة هــو امتــاك معلومــات ومعرفــة 
ــادي  ــق تف ــه وطرائ ــل مع ــاليب التعام ــن أس ع
ــى  ــة ال ــدى أضاف ــدة الم ــة وبعي ــاكل الآني المش
الأدويــة والعلاجــات المتوفــرة حاليــاً والتــي 

يســتخدمها المصابــون. 
ليــس بخــافٍ علــى أحــد أن داء الســكري 
نوعــان، يطلــق عليهمــا )الســكري – النــوع 
ــرى  ــي(، ج ــوع الثان ــكري – الن الأول( و)الس

التقســيم بنــاء علــى حقيقتيــن:
خلــل  فهنــاك  الإصابــة،  ســبب  الأولــى- 
فــي غــدة البنكريــاس التــي تفــرز هورمــون 
الإنســولين، وعليــه فهنــاك أنــاس يولــدون بهــذا 
الخلــل الآيضــي )وهــذا ليــس لــه علاقــة بالعامل 
الوراثــي وإنمــا يحصــل نتيجــة خلــل أثنــاء 
ــه علاقــة بمــا نطلــق  ــة، بــل ل المراحــل الجنيني
عليــه "الطفــرة الوراثيــة" وفــي أغلــب الأحيــان 
يكــون مرتبــط بخلــل عــدد مــن الغــدد الصمــاء 
ــارات  ــات وعص ــي أنزيم ــل ف ــرى أو خل الأخ
فــي الجســم(، )وهــم يمثلــون النــوع الأول( هــذا 
ــون  ــى هورم ــون ال ــاس يحتاج ــن الن ــم م القس
ــم مســتوى ســكر  ــه لهــم لتنظي الأنســولين نعطي
الكلوكــوز فــي الــدم، وهنــاك أنــاس )يحملــون( 
ــاً )وهــم  الجيــن الوراثــي والــذي ســيظهر لاحق

النــوع الثانــي( خــال حياتهــم ومرتبــط ارتباطــاً 
مباشــراً بطبيعــة التغذيــة، اكتســاب الــوزن، 
وتقــدم العمــر. أضافــة الــى حصــول خلــل فــي 
عمــل مســتقبلات الخلايــا لهورمون الأنســولين. 
الثانيــة – نوعيــة العــاج، فالمصابــون بخلــل 
ــار  ــب صغ ــي الأغل ــم ف ــولين )وه ــاج الانس انت
العمــر( يحتاجــون الأنســولين دومــاً ولا يمكــن 
لهــم البقــاء علــى قيــد الحيــاة من غير الأنســولين 
)وهــم النــوع الأول(. أمــا المصابــون بــداء 
الســكري لاحقــاً )أي النــوع الثانــي( فطبيعــة 
ــة  ــم وطبيعــة التغذي ــى تنظي علاجهــم تعتمــد عل
إفــراز  )محفّــز(  للعــاج  يضــاف  وأحيانــاً 
الأنســولين مــن البنكريــاس، وهــذه عبــارة عــن 
حبــوب تؤخــذ قبــل الطعــام بفتــرة قصيــرة، 
وكذلــك يمكــن أضافــة مــا يســاعد علــى التمثيــل 
الغذائــي للســكر فــي الجســم، هــذه الإضافــة 
ــاول  ــد تن ــذ بع ــوب أيضــاً تؤخ ــارة عــن حب عب

ــرة أيضــاً.  ــرة قصي ــام وبفت الطع
ملاحظات مهمة توضيحية:

ــي  ــوع الأول لا يمتلكــون الانســولين ف 1. الن
أجســادهم كمــا اشــرنا فــي أعــاه.

2. النــوع الثانــي يمتلكــون الانســولين ولكــن 
يبــدأ يقــل شــيئاً فشــيئاً بمــرور الوقــت اعتمــاداً 
تنــاول  زاد  فكلمــا  التغذيــة،  طبيعــة  علــى 
ــا  ــدرات والدهــون، كلم الســكريات والكاربوهي
ــي  ــة ف ــة المتبقي ــي انتهــاء الكمي كان الأســرع ف

ــولين.  ــن الأنس ــم م الجس

مساعد السكر .. ما له وما عليه!

د. مزاحم مبارك مال الله 
كندا
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ــوث  ــراء البح ــى أج ــون عل ــاء يعكف 3. العلم
ــاج  ــم لإنت ــادة الجس ــة أع ــي كيفي ــات ف والدراس
مــا يكفيــه مــن الأنســولين، ســواء بزراعــة 
الجذعيــة،  الخلايــا  باســتخدام  أو  البنكريــاس 
وهنــاك أخبــار عــن تقــدم ملحــوظ بهــذا الاتجاه. 
ــاً  ــوث ايض ــات والبح ــال الدراس ــن خ 4. م
ــا  ــا م ــي جــدران الخلاي ــاء، أن ف أكتشــف العلم
يُطلــق عليه )مســتقبلات هورمون الأنســولين(، 
ــادة  ــون أع ــرر، فيحاول ــا تتض ــاً م ــي غالب والت
مــا  اكتشــفوا  الدراســات،  وبتلــك  فعاليتهــا، 
أطلقــوا عليــه )المؤشــر الكلايســيمي للمــواد 
الغذائيــة(، بمعنــى أن كل مــادة غذائيــة لهــا 
مؤشــر )كلايســيمي( وهــو مــدى تحمّــل الخلايــا 
الجســمانية لكميــة الكلوكــوز التــي تحتويهــا 

ــك.  ــة أو تل ــادة الغذائي ــذه الم ه
يتناولهــا  التــي  الســكريات  أنــواع  كل   .5
الانســان تتحــول بواســطة التمثيــل الغذائــي 
داخــل الجســم الــى ابســط تركيبــة كيمياويــة 
للســكريات، وهــو مــا يعــرف بالـ)كَلوكــوز( 
كــي تتمكــن الخلايــا مــن امتصاصــه بمســاعدة 
الانســولين. علمــاً ان نــوع الســكر الموجــود 
ــوز. ــوع الكلوك ــن ن ــو م ــب ه ــرة العن ــي ثم ف

6. هنــاك قاعــدة علميــة لا يرقــى لهــا الشــك، 
ــم  ــل جس ــادة تدخ ــي أن أي عــاج أو أي م وه

الإنســان لهــا تأثيــرات جانبيــة. 
وواحــدة مــن أهــم والأوســع انتشــاراً فــي 
العالــم هــي مــادة مــا تعــرف بـ)مســاعد الســكر( 

والمعــروف علميــاً "كلوكوفيج" 
ــن". ــاً "ميتفورمي وتجاري

مجموعــة )البايكَونايــد( وهــي  
مــن أدويــة معالجة داء الســكري 
النــوع الثانــي يؤخــذ عــن طريق 
ــع  ــق من ــم ويعمــل عــن طري الف
الكبــد،  فــي  الكَلوكــوز  إنتــاج 
ويحسّــن حساســية الجســم تجــاه 
الأنســولين ويقلــل كميــة الســكر 
التــي تمتصهــا الأمعاء.النــوع 
الوحيــد المتــاح مــن دواء )البايكَونايــد( هــو 
ــاج  ــادة كع ــتخدم ع ــذي يس ــن، وال الميتفورمي

ــوع 2. رئيســي لمــرض الســكري مــن الن
هناك نوعان من الميتفورمين:

Metformin IR )العمــل الفــوري( - يؤخــذ 
حتــى ثــاث مــرات فــي اليــوم

 - البطــيء(  )العمــل   Metformin SR
يؤخــذ عــادة مــرة واحــدة فــي اليــوم

يعــد الميتفورميــن مناســبًا بشــكل عــام لمعظــم 
مــن  الســكري  بــداء  المصابيــن  الأشــخاص 
النــوع 2 باعتبــاره الخيــار الأول مــن الأدويــة 

ــدم. ــي ال ــم تنخفــض مســتويات الســكر ف إذا ل
يمكــن تنــاول الميتفورميــن كعــاج وحيــد أو 
ــة الســكري الأخــرى  ــى أدوي ــه إل يمكــن اضافت
عــن طريــق الفــم أو عــن طريــق الابــر. يمكــن 
للأشــخاص  الأنســولين  مــع  وصفــه  أيضًــا 
المصابيــن بــداء الســكري مــن النــوع الأول 
مقاومــة  علامــات  عليهــم  تظهــر  الذيــن 

الأنســولين.

آليــة عمــل هــذا المســاعد بخصــوص داء 
ــل بـــ: الســكري  تتمث

مســتوى  فــي  التحكــم  علــى  المســاعدة   •
ــل  ــال تقلي ــن خ ــك م ــدم وذل ــي ال ــوز ف الكَلوك
كميــة الســكر)الكلوكوز( التــي يمتصهــا الجســم 

• زيادة استجابة خلايا الجسم للأنسولين 
** أي بمعنــى، وبمــرور الوقــت فــأن النتيجة 
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النهائيــة لفائــدة مســاعد الســكر هــو التأخيــر فــي 
أصابــة الشــخص بهــذا الــداء، ســنوات عدّة.

ــاعد  ــتخدم مس ــذي يس ــاب ال ــى المص ** عل
الســكر أن ينظّــم تغذيتــه وأن يمــارس الرياضــة 

باســتمرار.

فوائده
لــه فوائــد أخــرى تتعلــق بحــالات  ولكــن 

مثــل:  أخــرى،  مَرَضيــة  وصــور 
1. )متلازمــة تكييــس المبايــض(، وهــي حالة 
ــل مــن مســتويات  ــن النســاء فهــو يقل شــائعة بي
ــات  ــاء المصاب ــدى النس ــع ل ــذي يرتف الســكر ال
بالتكييــس، ويحفــز الاباضــة لديهــن فتنتظــم 
الــدورة الشــهرية، علمــاً ان مســاعد الســكر 

ــس. ــاج للتكي ــس بع لي
للأكســدة  المضــادة  بخاصيتــه  يمتــاز   .2
ــرت  ــي نش ــات الت ــة الدراس ــك ونتيج ــو بذل فه
يبطــئ مــن انتشــار خلايــا ســرطانات القولــون 
والثــدي والمبايــض والرئــة والبروســتات، كمــا 
أوضحــت الدراســات الــى انخفــاض معــدل 

الإصابــة بســرطان البنكريــاس.
3. يخفــض نســبة الإصابــة بالســكتة الدماغيــة 
لــدى المصابيــن بــداء الســكري مــن النــوع 

ــي. الثان
4. يقلــل نســبة الإصابــة بالزهايمــر لــدى 

الســكري  بــداء  المصابيــن 
مــن النــوع الثانــي.

الإصابــة  نســبة  يقلــل   .5
لــدى  القلبيــة  بالأزمــات 
المصابيــن بــداء الســكري من 
النــوع الثانــي كمــا انــه يقلــل 
الكوليســترول  مســتويات 

لديهــم.
ان  البعــض  يعتقــد   **
علــى  يعمــل  الميتفورميــن 
العلمــاء  الــوزن..  تخفيــض 
علــى  يؤكــدون  والأطبــاء 
عــدم وجــود علاقــة علميــة 
بيــن فقــدان الــوزن وبيــن تناول مســاعد الســكر.

تأثيراته الجانبية 
طفيفــة  التأثيــرات  تلــك  تكــون  مــا  غالبــاً 
بعــض  تحتــاج  او  تختفــي  مــا  وســرعان 
ــال  ــتدعي الاتص ــيطة ولا تس ــراءات البس الإج
ــم  ــوّد الجس ــن تع ــوارئ ولحي ــب او الط بالطبي
علــى هــذا الــدواء.. ولكــن فــي حالــة تفاقــم 
يتطلــب  حــدّة حينهــا  اكثــر  أنهــا  او  الحالــة 
التأثيــرات: تلــك  ومــن  الطبيــة.  الاستشــارة 

• حرقة وحموضة في المعدة مع الألم.
• التجشؤ.

وجــود  مــن  والشــكوى  البطــن  إنتفــاخ   •
فيهــا. الغــازات 

الهضــم  عســر  مــع  بالامتــاء  الشــعور   •
الشــهية  فقــدان  وأحيانــاً 

• الإحســاس بطعــم معدنــي فــي الفــم وربمــا 
ــؤ. يتســبب بالتقي

• الغثيان 
• الشعور بالتعب الشديد والم بالعضلات.

B12 نقص فايتمين •
• بعض التحسس الجلدي.
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

تعــادل فريقــا الــزوراء ومضيفــه القاســم مــن 
دون اهــداف، فيمــا تغلــب فريــق نــوروز علــى 
ــات  ــن منافس ــد، ضم ــوم الاح ــط، ي ــط الوس نف
الجولــة 22 مــن الــدوري العراقــي الممتــاز 

ــدم. لكــرة الق
وضيّــف ملعــب الكفــل فــي الســاعة الواحــدة 
والنصــف ظهــراً، مبــاراة فريــق نــادي القاســم 
انتهــت  والتــي  الــزوراء،  فريــق  وضيفــه 

بالتعــادل مــن دون أهــداف.
رصيــده  الــزوراء  رفــع  النتيجــة  وبهــذه 
للنقطــة 43 بالمركــز الثالــث، ورفــع القاســم 
ــر. ــث عش ــز الثال ــة 24 بالمرك ــده للنقط رصي
فيمــا تمكــن فريــق نــادي نــوروز مــن تحقيــق 
ــدف دون  ــط به ــط الوس ــق نف ــى فري ــوز عل الف
رد، وســجل نــوروز هدفــه فــي الدقيقــة 22 عن 
ــاراة  طريــق اللاعــب بنياميــن اكــور، فــي المب

التــي جــرت علــى ملعــب الســليمانية.

الزوراء يتعثر امام القاسم ونفط الوسط يخسر امام نوروز

وبهــذه النتيجــة رفــع نــوروز رصيــده للنقطــة 
23 بالمركــز الخامــس عشــر، وتجمــد رصيــد 
نفــط الوســط عنــد النقطــة 39 بالمركــز الرابــع.

بركلة من نجل أحمد راضي .. افتتاح ملعب الزوراء
افتتــح ملعــب الــزوراء رســمياً، مســاء اليــوم 
ــري  ــاء، وســط حضــور رســمي وجماهي الثلاث
فــاق ال16 ألــف متفــرج، ليدخــل ملعــب النــادي 
الأكثــر جماهيريــة فــي العــراق الخدمــة تزامنــاً 
أمــام  الأرض  أصحــاب  مبــاراة  إقامــة  مــع 
ــن  ــة 21 م ــات الجول ــن منافس ــة، ضم الديواني

ــاز. ــي الممت ــدوري العراق ال

ــط،  ــاح المبس ــل الافتت ــرات حف ــت فق وتضمن
اســتذكار نجــوم الــزوراء الســابقين والراحليــن، 
عبــر عــرض تقريــر موســع عبــر شاشــتي 

ــب. الملع
الــزوراء  نجــم  صــور  رفــع  تــم  وبعدهــا 
ــي،  ــد راض ــل أحم ــي الراح ــب العراق والمنتخ
ــي انقســمت ألوانهــا  ــي مدرجــات الملعــب الت ف
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إلــى الأســود والأبيــض "الــزي 
ــادي. ــي" للن ــي والاحتياط الأساس
فــي  المظلــي  هبــوط  ومــع 
ــو  ــل لاعب ــب، دخ ــف الملع منتص
ــة إلــى  الــزوراء وضيفهــم الديواني
وزيــر  درجــال  عدنــان  جانــب 
فــاح  مــع  والرياضــة  الشــباب 
الــزوراء،  نــادي  رئيــس  حســن 
ــس إدارة  ــي رئي ــين العنكوش وحس
الديوانيــة، وتــم أيضــا إبــرام انتقال 
ملكيــة الملعــب مــن الــوزارة إلــى 

الــزوراء. نــادي 
وقبــل إطــاق صافــرة البدايــة 
ــزوراء  ــت إدارة ال ــاراة، فضل للمب

أن يــركل "فيصــل" نجــل الراحــل أحمــد راضــي ضربــة 
هدافهــم  إلــى  النــادي  مــن  وفــاء  لمســة  فــي  البدايــة، 

التاريخــي.

ــدربَ  ــدم مُ ــرةِ الق ــيّ لك ــادُ العراق ــدّم الاتح ق
المُنتخــب الوطنــيّ )عبــد الغنــي شــهد( لوســائل 
ــرّ الاتحــادِ،  ــوم الأربعــاء، فــي مق الإعــامِ، الي
الاتحــاد،  لرئيــسِ  الثانــي  النائــبِ  بحضــور 
ــود،  ــس محم ــي، يون ــب الوطن ــرف المنتخ مُش
وعضــو الاتحــاد، الناطــق الرســمي، أحمــد 

الموســوي.
مُســتهلِ حديثــه،  فــي  الموســوي،  وبــاركَ 
نــادي  وجمهــور  وإدارةِ  الرياضــي  للشــارع 
الــذي  الــزوراء  ملعــبِ  بافتتــاحِ  الــزوراء 
ســيكون خطــوةً مهمــةً لتطويــر النــادي مــن 

الجوانــب. جميــع 
ــى  ــقَ عل ــذيّ واف ــب التنفي وأضــافَ: ان المكت
تَوصيــةِ لجنــة المنتخبــاتِ باختيــار المــدرب 
ــي  ــادةِ المُنتخــب الوطن ــي شــهد( لقي ــد الغن )عب
الإمــارات  أمــام  المقبلتيــن  المباراتيــن  فــي 

وســوريا.
لرئيــس  الثانــي  النائــبُ  قــدّم  جهتــهِ،  مــن 
الوطنــي،  المُنتخــب  الكــرة، مشــرف  اتحــاد 
ــوكات  ــن، ادف ــكره للمدربي ــود، ش ــس محم يون

ــي  ــدٍ ف ــن جه ــوهُ م ــا قدم ــى م ــش، عل وبتروفيت
الفتــرةِ الســابقة. 

ــي شــهد(  ــد الغن ــدرب )عب ــفَ الم ــاً موق مُثمن
الوطنــي  المُنتخــب  تدريــبِ  مُهمّــة  لقبــولِ 
فــي مباراتيــه أمــام الإمــارات وســوريا فــي 
ــال قطــر  ــة لموندي ــاتِ الآســيويّة المُؤهل التصفي

.2022
ــذ ســتةِ  ــوةٍ، من ــدَ: أن الاتحــاد ســاعٍ، وبق وأك
العاصمــةِ  عــن  الحظــر  رفــعِ  الــى  أشــهر، 
ــدار  ــى م ــدٍ، وعل ــلُ بج ــا نعم ــا زلن ــداد، وم بغ
الســاعةِ، لكــن حتــى الآن لــم يصلنــا أي شــيءٍ 
مباراتنــا  إقامــةِ  مــكانِ  بخصــوص  رســميّ 
ــأن  ــا ب ــةُ لدين ــارات، والأولوي ــع الإم ــة م المُقبل
ــن  ــا البصــرة، وم ــن بعده ــداد وم ــي بغ ــام ف تق

بعدهــا العاصمــة الأردنيــة عمــان.
مــن جانبــه، قــالَ مُــدرب المُنتخــب الوطنــيّ، 
عبــد الغنــي شــهد: أشــكرُ المكتــبَ التنفيــذيّ 
لمنحــه الثقــة بيّ لتســلم مهمــةِ تدريــبِ المنتخب.
مؤكــداً: أن عملــه ســينصب علــى الظفــر 
بالبطاقــةِ الثالثــة. مطالبــاً الإعــامَ الرياضــي 

اتحاد الكرة: سنقدم الدعم الكامل لمدرب المنتخب الوطني
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أقيمــت فــي الســعودية قبــل أشــهر، وهــو فريــقٌ 
ــو  ــن، وه ــن جيدي ــك لاعبي ــدا، ويمتل ــازٌ ج ممت
ــوةٍ  ــرقِ الطامحــة بق ــن الف ــا شــك ســيكون م ب

للتأهــلِ للــدور الثانــي.
ــارةً  ــل ق ــتراليا يمث ــب أس ــحَ: ان منتخ وأوض
وحــده، ومــن المؤكــد أن مســتواه متطــورٌ جــداً، 
ومؤســس بطريقــةٍ احترافيــةٍ عاليــة، وســيكون 

مــن المنافســين علــى صــدارة المجموعــة.
ــسِ  ــو بالح ــي فه ــبُ الكويت ــا المنتخ وزادَ: أم
النوعــي، وليــس الرقمــي، أقــلُ مــن الفــرق 

الأخــرى كفــاءةً فــي المجموعــة.
توجــد  لا  المقبلــة  الفتــرةِ  فــي  وواصــلَ: 
 FIFA DAY لدينــا تجمعــاتٌ باســتثناءِ أيــام
ــث  ــي حي ــي دب ــر ف ــا الأخي ــيكون تجمعن ، وس
ــة فــي الثلــث الأخيــر مــن شــهر  البطولــة الوديّ
آذار/ مــارس المقبــل، وهــي فرصــةٌ لتكــون 

البروفــةَ الأخيــرة للمنتخــب.
للمنتخــب  المســاعد  المــدرب  واختتــمَ 
بالقــول:  حديثــه  عبيــد،  عبــاس  الأولمبــي، 
خــارج  المحترفيــن  مــن  لاعبونــا  سيشــكلُ 
وفــي  للمنتخــبِ،  الفقــري  العمــودَ  العــراق 

للمُنتخــب  المســاعد   المــدربُ  وَصَــفَ 
الأولمبــيّ المجموعــةَ الثانيــة التــي ســيلعب فيهــا 
العــراق بنهائيــاتِ كأس آســيا المُقبلــة تحــت 
)23 عامــاً( فــي أوزبكســتان بشــهر حزيــران/ 
ــراً عــدم  ــةٌ، مُعتب ــل، بأنهــا  متوازن ــو المقب يوني
مواجهــة منتخبــات شــرق القــارةِ علــى إنهــا 
ــى خطــف إحــدى  ــسِ عل فرصــةٌ ســانحةٌ للتناف
ــقِ للمنافســات. ــدور اللاح ــل لل بطاقتــي التأه

وقــالَ المــدربُ المســاعد للمنتخــب الأولمبــي، 
ــاتِ  ــام منتخب ــبِ أم ــد: إن عــدم اللع ــاس عبي عب
والصيــن  كوريــا  مثــل  القــارة،  شــرق  دول 
وفيتنــام وتايلنــد، أمــرٌ فــي غايــةِ الأهميــة، 
ــى الســرعة، وهــو  ــات تعتمــدُ عل كونهــا منتخب
ــا ســنخوضُ  ــدٌ، كونن فــي اعتباراتهــا شــيءٌ جي
غمــارَ منافســات المجموعــة أمــام منتخبــاتٍ 

ــي. ــتوى الفن ــي المس ــا ف ــةٍ لن مقارب
وأضــافَ: لدينــا ثقــةٌ كبيــرةٌ بتحقيــقِ الأفضــل 
فــي النهائيــاتِ المقبلــة بعــد الجرعــاتِ التدريبيّة 
ــة المــدة  ــت طيل ــي توال ــةِ والتجــارب الت الطويل
الســابقة، ولكــن لا يخفــى علــى الجميــعِ أن 
المنتخــب الأردنــي هــو بطــلُ غــرب آســيا التــي 

ومُســاندةِ  دعــم  بضــرورةِ 
المُنتخــب الوطنــي في مســيرته 

المقبلــة.
وأوضحَ: ليســت لديّ خطوطٌ 
حمــراء علــى أي لاعــبٍ يخــدمُ 
المنتخــبَ الو٩طنــي، وســيكون 
تدريبــي  معســكرٌ  هنــاك 
ســينطلقُ  الوطنــي  للمُنتخــب 
فــي العاشــر مــن الشــهر المُقبل 
وديّــة  دوليّــة  مبــاراةٌ  تتخللــه 
نفســه تحضيــراً لمباراتــي الإمــارات وســوريا.فــي الســابع عشــر مــن الشــهر 

عباس عبيد: مجموعة الأولمبي متوازنة
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الفــارقَ  يشــكلوا  أن  الشــخصي  تصــوري 
الكبيــر فــي تشــكيلةِ المنتخــب، وإضافــة حقيقيــة 
لخطــوطِ الفريــق وبعــض المراكــز المؤثــرة 
فــي المرحلــة اللاحقــة، مــع الاعتمــادِ علــى 
لاعبينــا الموزعيــن بيــن فــرق الــدوري الممتــاز 
ليكــوّن ذلــك توليفــةً مهمــةً لمنتخبنــا تحــت ســن 

عامــاً.  23
آســيا  كأس  نهائيــات  قرعــة  أن  يذكــرُ 
فــي  جــرت  التــي  الاولمبيــة،  للمنتخبــاتِ 
أوقعــت  كوالالمبــور،  الماليزيــة  العاصمــةِ 
ــة  ــي المجموع ــيّ ف ــي العراق ــبَ الأولمب المنتخ
الثانيــة الــى جانــبِ منتخبــات أســتراليا والأردن 

والكويــت.

فري��ق نف��ط الوس��ط 
لك��رة الص��الات يفوز 
فري��ق  نظري�ه  عل��ى 
المصافي بتسعة اهداف 
في  خمس��ة  مقاب��ل 
المباراة التي اقيمت اليوم 
ضم��ن ال��دوري الممت��از 

لك��رة الص��الات

م��درب النج��ف حيدر عب��ودي يقدم 
استقالته 

بع��د خس��ارات متتالي��ة ق��دم مدرب 
فري��ق النج��ف لك��رة الق��دم حي��در 
عب��ودي اس��تقالته لإدارة الن��ادي وجاء 
النتائ��ج  بع��د  الاس��تقالة  تقدي��م 

الس��لبية المتتالي��ة
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الاستراحة

 ‏المجادلــة مــع النــاس الأغبيــاء .. 
 تشــبه قتــل بعوضــة وقفــت علــى خــدك 
قــد تقتلهــا أو لا تقتلهــا لكــن فــي كلتــا 

الأمــر  الحالتيــن ســينتهي 
ــك   ــع نفس ــك أن تصف ب

جورج برنارد شو

لا توجــد شــجرة لــم يهزهــا ريــح! 
لكــن  فشــل,  يهــزه  لــم  إنســان  يوجــد  ولا 

ــد  ــة ويوج ــجار صلب ــد اش توج
ــم. ــن منه ــاء فك ــخاص اقوي أش

جون لوك

و أعلَــم.. أن كُل شَــجرة، كُل ورّدة 
ــا  ل م ــك: كُُ ــول لَ ــك و تَقُ تُحدثَ
تزرَعُــه، تَحصــدهُ.. فــا تَــزرع 

ــب. ــوى الحُ سُ
جَلال الديِن الروُمي

آمــن بأنــك تســتطيع الوصول وســتجد 
بأنــك قطعــت نصــف الطريــق 

الــى هنــاك.

ثيودور روزفلت

كلمــا أمعنــت النظــر فــي مشــاكل 
إلــى  بحاجــة  بأننــا  اقتناعــا  زدت  حياتنــا 
المزيــد مــن الحــب والرحمــة؛ فالحــب يجعــل 
الحيــاة مقبولــة بمــا يثيــره فينــا مــن أحاســيس، 

الحيــاة  تلطــف  والرحمــة 
وخيرهــا.  برقتهــا 

نوال السعداوي

اعداد / المحررة

البرتغال : الغاء تجريب المخدرات
ــوع مرغــوب"،  ــدة "كل ممن ــع قاع ــا م توافقً
ــال ســنة 2000 اتخــاذ  ــة البرتغ ــررت حكوم ق
خطــوة جريئــة جــداً بإلغــاء تجريــم المخــدرات 
بجميــع أنواعهــا مــن القنــب إلــى الكوكاييــن 
والهيرويــن، بمعنــى أنــه إذا تــم ضبــط شــخص 
يتــم  فلــن  المخــدرات  مــن  كميــة  وبحوزتــه 
اعتقالــه وزجّــه فــي الســجن، بل ســيتم إخضاعه 
لاستشــارة طبية أو إرســاله بشــكلٍ إجبــاري إلى 
مركــز لمكافحــة الإدمــان. والمثيــر فــي الأمــر 
هــو أن هــذه السياســة الغريبــة التــي تــم انتهاجها 
فــي البرتغــال قــد أعطــت ثمارهــا بالفعــل وأدت 
إلــى نتائــج مبهــرة، حيــث انخفضــت نســبة 
ــةً  ــارب 90% مقارن تعاطــي المخــدرات بمــا يق

بالســنوات التــي ســبقت إصــدار القانــون.

غرائب
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جنوب إفريقيا: تركيب نافث للنيران على 
جوانب سيارتك

ــا تعانــي مــن  ــة جنــوب إفريقي نظــراً لأن دول
بمعــدلات  الســيارات  الســطو علــى  ظاهــرة 
مرتفعــة جــداً، تصــل إلــى 13 ألــف ســيارة 
فــي الســنة، تــم التفكيــر فــي حــل مجنــون 
لحمايــة أصحــاب الســيارات مــن الســطو أو 
الاعتــداءات، حيــث تــم توفيــر منتــج يمكــن 
ــاذف  ــارة عــن ق ــو عب ــاؤه، وه ــن اقتن للمواطني
لهــب يُدعــى "الناســف" يتــم تركيبــه علــى 
جوانــب الســيارة، ويتــم التحكــم فيــه مــن خــال 
زر يمكــن عبــر الضغــط عليــه مــن داخــل 
ــي  ــن ف ــافة متري ــا لمس ــث لهب ــي ينف ــيارة ك الس

وجــه مهاجــم الســيارة.

الهند: زواج الإنسان من الحيوان
ع القانــون الهنــدي الــزواج بيــن البشــر  يشــرِّ
ــن  ــة زواج م ــهر حادث ــل أش ــات، ولع والحيوان
ــزوج  ــن ت ــت ســنة 2007، حي ــوع كان ــذا الن ه
شــاب فــي الثلاثينــات مــن العمــر كلبــة تدعــى 

أنهــا  يظــن  لعنــة  فــك  فــي  أمــاً  "ســيلفي" 
ــه. أصابت

ــاب  ــأن الته ــاً ب ــار مقتنع ــاب كوم إذ كان الش
للعنــة  يعانــي منــه راجــع  الــذي  الأطــراف 
أصابتــه بعــد أن رجــم كلبيــن حتــى المــوت 
ــدة للعــاج  ــي صغــره، وبعــد محــاولاتٍ عدي ف
دون فائــدة، قــرر أخيــراً اللجــوء لمنجّــم محلــي، 
ــن  ــاة م ــن النج ــر م ــه لا مف ــه أن ــد ل ــذي أك وال
اللعنــة ســوى مــن خــال عقــد قرانــه علــى 
كلبــة. وبالفعــل فقــد تــم عقــد حفــل الزفــاف 
ــة  ــه للزوجيــن، حيــث جــيء بالكلب علــى أصول
مرتديــة الســاري الهنــدي ليقــوم الــزوج بتــاوة 
ــن  ــور م ــن حض ــا، ضم ــزواج عليه ــود ال وع

ــس. ــدة العري ــة وبل عائل

هولندا: ما يضيع أو يُسرق يصبح ملكاً 
لمن يجده!

انتقــال  إمكانيــة  الهولنــدي  القانــون  يمنــح 
ــدان  ــد فق ــر، بع ــى آخ ــخص إل ــن ش ــة م الملكي
الشــخص الأول للشــيء الــذي يملكــه، ولا يبلــغ 
عنــه خــال مــدة لا تقــل عــن 20 ســنة. فيُمكــن 
مثــاً لســارقي اللوحــات الفنيــة الثمينــة الانتظار 
20 ســنة ليتمكنــوا مــن تســجيلها تحــت اســمهم 

ــة. ــة قانوني ــة ملاحق دون أي

سرقة لوحة نادرة من متحف هولندي
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فــي مثــل هــذه الأيــام، وقبــل ثمــانٍ وخمســين 
ســنة، ارتكــب الفاشســت البعثيــون ومَــنْ 
ســاندهم أبشــع جريمــة فــي تاريــخ العــراق، 
حينمــا جــاءوا علــى دبّابــة أمريكيــة لتقويض 
أبــواب  فتحــت  التــي  الفتيــة  الجمهوريــة 
الأمــل والخيــر والســعادة للفقــراء، وســارت 
بالوطــن على ســكّة الأعمــار والبنــاء والتقدّم 
فــي شــتّى المجــالات العمرانيــة والصناعيــة 

ــم!! ــة والتعلي ــة والتربي ــة والثقافي والزراعي
فــي مثــل هــذه الأيــام ابتــدأت ســنوات الــدم 
والقبــح والخــراب والكراهيــة والبغضــاء 
والثــأر تــدّب بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد، 
ــث  ــذه، حي ــا ه ــى أيامن ــولا إل ــتمر وص لتس
الفســاد والمحســوبية والمحاصصــة الفئويــة 
والحزبيــة تنخــر فــي كل زاويــة مــن زوايــا 

ــاد!! الب
لــم أكــن أعــي مــا كان يفعلــه أبــي )رحمــه 
الله( فــي مثــل هــذه الأيــام فــي تلك الســنوات، 
ــد،  ــن بع ــت العامي ــد أكمل ــن ق ــم أك ــا ل وقته
ــاة  ــذه الحي ــي ه ــي ف ــى خطوات ــو أول واخط
التــي حملــت ومــا زلــت أحمــل أثقالهــا علــى 

كاهلــي رغــم كل شــيء!!
ــد  ــره بع ــت ظه ــر الفاشس ــذي كس ــي ال أب

انقلابهم الدمويّ الأســود، إذ كان قاســمياً حدّ 
النخــاع، بكــى بعــد ذلــك كثيــراً، وكان يصعد 
إلــى ســطح بيتنــا الطينــي كل مســاء فــي مثل 
هــذه الأيــام، يجلــس قبالــة القمــر، يحــدّق فيــه 

كثيــراً والدمــوع تغســل وجنتيــه!!
كنــت أســأله: مــا بــكَ؟! لمــاذا تبكــي؟! 
دموعــه،  ويكفكــف  عنــي  بنظــره  يشــيح 
قائــاً: لا شــيء.. لا شــيء.. ســتعرف عندمــا 

ــي!! ــا بن ــام ي ــة الأي ــك عجل ــدور ب ت
ــال  ــياء والأفع ــي الأش ــرت أع ــن ص وحي
عرفــت ذلــك، حيــث أخبرتني أمــي )يرحمها 
الله( ذات يــوم: يــا ولــدي فــي مثل هــذه الأيام 
هجــم الأشــرار علــى أنــاسٍ كانــوا يعشــقون 
الــذي  الزعيــم  قتلــوا  والنــاس،  الوطــن 
ــه وكل  ــه وقلب ــط كفيّ ــراء وبس احتضــن الفق
ــي  ــوا ف ــك عاث ــوه، كذل ــه لهــم فأحبّ شــيء في
البلــد فتــكاً وقتــاً، ســفكوا دمــاءً بريئةً لشــيبة 
ــال،  ــاء وأطف ــا ونس ــة وصباي ــباب وفتي وش
وعاثــوا فــي الأرض فســاداً، فاصطبغــت 
وانتهــى  بالــدم،  والســاحات  الشــوارع 
التــي  العصــور  أجمــل  مــن  كان  عصــرٌ 
عاشــها العراقيــون، لتأتــي بعــده ســنوات 
والحــروب  والخــوف  بالترقّــب،  مليئــة 

نقطة .. راس سطر

ما يزال شباط أسودَ..!!

عبدالسادة البصري
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حيــث  وصــولا  والتشــريد،  والاعتقــالات 
الفســاد الــذي دمّــر كل شــيء!!

إلــى  وصــولا   1963 شــباط  منــذ 
شــباط2021، لــم يعــش العراقيــون يومــاً 
مســتقراً ومبهجــاً ومفرحــاً بشــكل حقيقــي 

أبــداً!!
الدكتاتوريــة  غيمــة  انقشــعت  وحينمــا 
ــة  ــداء الحري ــاس صع ــس الن ــوداء، وتنفّ الس
بهــا،  يحلمــون  كانــوا  التــي  ونســائمها 
ــث  ــة، حي ــر قتام ــوم أكث ــم غي ــت عليه خيّم
الإرهــاب، والقتــل علــى الهويــة، والطائفية، 
الحزبيــة،  والمحاصصــة  والمحســوبية، 
المســتقبل  وغمــوض  الأفــق،  واســوداد 
ــت  ــيء، فتوقف ــاع كل ش ــه، وضي ومجهوليت
الصناعــة والزراعــة والتجــارة، وســاءت 

وتدهــورت  التعليــم،  وتــردّى  الخدمــات، 
نتلمــس  فصرنــا  الاجتماعيــة،  العلاقــات 
ــا عبــر دهاليــز مظلمــة مــن الخــوف  طريقن

والقلــق!!
لكــن الشــباب الذيــن فتحــوا عيونهــم علــى 
ــار حصــار  ــار الحــروب ومآســيها، وآث أخب
ــدوا  ــوا ليعي ــاد، انتفض ــراب وفس ــل، وخ قات
ــوه مــن  ــه، ويبن ــاءه، ورونق ــى الوطــن به إل
جديــد!! مــا علينــا ســوى الوقــوف معهــم 
ــل  ــمَ والأم ــم طــرّزوا العَلَ ــاندتهم، لأنه ومس
بدمائهــم الزكيــة، ولنغيّــر قتامــة هــذا ال 
)شــباط( الــذي يعيــد إلينــا كل عــام ذكريــات 
ــم  ــا زال يجث ــذي م ــواده ال ــة بس ــرّة وأليم مُ

ــنا!! ــى نفوس عل
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أطلق��ت دار ثقاف��ة الاطفال فرع بابل 
في بداية هذا العام مشروع )هيا نرسم 
وطناً احلى( لطلاب المرحلة المتوسطة 
وتلاميذ الابتدائية يهدف الى اش��اعة 

ثقافة الاصرار على التمسك بالأمل 
ويس��تند المش��روع عل��ى فك��رة 
تش��جيع الاطف��ال عل��ى رؤية الاش��ياء 
الجميل��ة التي تق��اوم ثقاف��ة التخريب 
والتدمري� الممنه��ج ال��ذي يحي��ط بن��ا، 
وح��ث الاطفال عل��ى رسمه��ا وغالبا ما 

مرحبا يا أصدقاء

يك��ون الموض��وع مع��زز بحكاي��ة 
جميل��ة وذات معن��ى كبير يس��ردها 
له��م احد اعضاء الفريق ويترك الخيار 
للأطف��ال، رس��م الحكاي��ة او رس��م 
موض��وع آخر جميل يش��كل نقطة 

دال��ة في ذاكرته��م الطري��ة 
الاطف��ال  ثقاف��ة  دار  تكتف��ي  لم 
بزي��ارة م��دارس مرك��ز المحافظ��ة 
ب��ل زار م��دارس في ناحي��ة المدحتي��ة 
ايض��ا وكان هناك تع��اون كبير بين 
ادارات الم��دارس والجهة 
للمش��روع  المنظم��ة 
وغالب��ا م��ا يت��م توزيع 
مطبوع��ات ال��دار م��ن 
)مجليت� والمزم��ار( على 
والطال�ب  التلامي��ذ 
بع��د انته��اء الفعالي��ة

هيا نرسم وطن أحلى

سالم حسين

تحررها / حنان سالم
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يعدّ الاكتئ��اب اكثر الاضطرابات 
النفسية شيوعا، وأشدّها ضررا وخطرا 
ايضا، لأنه يؤدي في بعض الحالات الى 
الانتح��ار. والاكتئاب مزعج لصاحبه 
ولأس��رته وللمجتمع ايضا، لأنه يشل 
ارادة المكتئ��ب في الانت��اج ويقت��ل 
قدرات��ه العقلي��ة. ذل��ك ان المكتئ��ب 
لا ي��رى في المس��تقبل امال�.. ويك��ون 
حاله اش��به بم��ن يدخل نفق��ا مظلما 
لا ض��وء في نهايت��ه.. فيتول��د لدي��ه 
اليأس.. الذي يوصله الى حالة الشعور 
بالعج��ز.. اي فقدان القدرة على تغيير 
حاله.. وضع��ه.. علاقات��ه بالآخرين.. 
فتتعط��ل لدي��ه.. تطلعات��ه.. اهدافه.. 
احلام��ه.. معن��ى وج��وده، وتم��وت 
حيات��ه س��ريريا.. تمام��ا كالمري��ض 
الذي يتعطل دماغه فيموت س��ريريا. 
وم��ع ان الاكتئ��اب كالقل��ق يمث��ل 
كلاهم��ا اس��تجابة انفعالي��ة مبال��غ 
فيه��ا، لكن��ه بعك��س القل��ق ال��ذي 
يتج��ه الى الام��ام ويتعل��ق بمخ��اوف 
واخط��ار المس��تقبل، فيم��ا الاكتئ��اب 

يس��حب صاحبه نحو الماض��ي واحزان 
فات. ما 

 والمكتئ��ب ينده��ش م��ن تأثري�ات 
الاكتئ��اب في س��لوكه الع��ام، لأن 
الاكتئاب  يسلبه طاقته واهتماماته 
ويش��عر كأن��ه يخ��وض في برك��ة 
م��ن الطني�.. فكل م��ا يفعل��ه يصبح 
مش��قه.. حتى الأشياء التي اعتاد القيام 
به��ا يومي��ا بس��هولة تصب��ح صعب��ة 
ج��دا او مس��تحيلة.. وكلّ ش��يء فيه 
يتغير نحو الأسوأ.. فالشهية ومستوى 
الأنش��طة وانماط النوم كله��ا تتغير، 
حت��ى المعاش��رة الزوجي��ة تتح��ول الى 
نف��ور.. أو قرف.. ش��يء واح��د لا يتغير 
فيه ه��و تعنيف الذات واجرت�ار فواجع 

الأح��داث وكأن��ه في م��أتم عزاء!.
 الش��ائع في ثقافتن��ا ان كثيري��ن 
)م��رض  الاكتئ��اب  ان  يعتق��دون 
وراث��ي(، والصحي��ح ه��و ان��ه ناج��م عن 
طبيع��ة الاح��داث في المجتم��ع ال��ذي 
يعي��ش في��ه الف��رد، ونوعي��ة ضغ��وط 
الحي��اة اليت� يتع��رض له��ا، واس��اليب 

الاكتئاب .. وراثة ام اكتساب؟!

أ.د. قاسم حسين صالح

مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية
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)المصيب��ة  ان  وم��ع  معه��ا.  تعامل��ه 
واح��دة( كم��ا يقول��ون، ف��ان هنال��ك 
م��ن لا يص��اب بالاكتئ��اب، فيم��ا 
يصاب بها آخرون بس��هولة.. والسبب.. 
انه��م يكتس��بونها م��ن داخل الآس��رة 
بش��كل خ��اص. فالثاب��ت علمي��ا ان 
الطفل يقلد اب��اه والطفلة تقلد امها.. 
وواق��ع الح��ال ان��ك اذا دخل��ت بي��وت 
العراقي��ات.. س��تجد الاف الامه��ات.. 
ه��نّ من صن��ف المكتئبات. تس��تيقظ 
الأم في الصباح بوجه نحت الزمن على 
تضاريس��ه الحزن والأس��ى والحسرة.. 
وكأن��ه لوحة رسمها )ف��ان كوخ(، او 
مأتم��ا ي��روي للناظر فاجعت��ه. وكذا 
الح��ال مع بعض الآب��اء الذين يضجون 
بالش��كوى من الحي��اة ام��ام اطفالهم. 
ولأن الأطفال لا يعرفون معنى الحياة.. 
ولي��س لديه��م منظور للك��ون والناس 

مصدره��م  وان  والاح��داث، 
ه��و  الوحي��د،  المعلومات��ي 
الوال��دان.. المفجوع��ان بأحداث 
م��اض كارث��ي، وحاض��ر صار 
جلس��ات لاس��تحضار فواج��ع 
الماض��ي واللط��م عل��ى ب��ؤس 
الحاض��ر.. فان عامل��ي التقليد 
والتعاط��ف  يش��كلّن ل��دى 
تش��اؤميا  منظ��ورا  الاطف��ال 
خلالهم��ا  وم��ن  للحي��اة.. 

يكتس��بان الاكتئ��اب.
الآب��اء  م��ن  نرج��وه  م��ا      
والأمه��ات ان لا يكث��روا م��ن 
اطفاله��م   ام��ام  الش��كوى 
والتح��دث معه��م بوج��ه عب��وس، لانهم 
بذل��ك يجن��ون عليه��م في ان يكون��وا 
حياته��م  في  وفاش��لين  مكتئبني� 
والاس��رية  الوظيفي��ة  المس��تقبلية 

والاجتماعي��ة.
اش��كال  بع��ض  ان  الى  وننب��ه    
الاكتئاب ت��ؤدي الى اثارة الاضطراب 
والتخري��ب في وظائ��ف الش��خصية 
الاخ��رى كالتفكري�، وعندئ��ذ ق��د 
يتحول الاكتئابٍ النفس��ي العصابي 
الى ذهان��ي، وه��ذه ه��ي الح��الات اليت� 
تنته��ي بهواجس تس��يطر عل��ى بعض 
المكتئبني�.. تس��خر منه��م وتقول لهم 
بأنه��م عديم��ي النف��ع والج��دوى.. ومن 
يص��ل الى ه��ذه الحالة فأنه ق��د ينهي 
حياته، بطلقة.. بمشنقة. بسم قاتل، 
يكون من اكتسب الاكتئاب منه، 

اح��د المس��اهمين في ه��ذه الجريمة!.
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رأت ش��جيرة ال��ورد صغيرته��ا 
ال��وردة، تتم��رى بقط��رة ندى، 
وش��ذاها يتض��وع م��ن أوراقه��ا 

الملون��ة، فقال��ت لها:
بنييت�، لا تهملي أش��واكك، 
متباهي��ة  تتمري��ن  وأن��ت 
بجمالك، فليس كلّ ما حولك 

نح��ل وفراش��ات.

الــوردة

طلال حسن

من التراث

دللول يلولد يبني دللول..

عدوك عليل وساكن الجول

دللول يمه دللول

دنام والنومه عوافي..

اوف يمه

تره نوم الغزيل بالطرافي

دنام يمه والنومه هنيه

و الغزيل بالثنية

يمه.. ردتكم ما ردت مال

اولا ردت حجل ولا سوار

دللول يلولد يبني
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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بريشة الفنان ... عمر طلال حسن
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